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الطبعة الثانية 

تقد د 

يسرني أن أقدم للقراء الكرام هذا الكتاب الأول من سلسلة سلوكيات e‏ وهذا 
الكتاب هو ثمرة من تماق النشاطات والجهود التي يتبناها الدكتور وليد سرحان 3 
مجال نشر الوعي بين الناس فيما يتعلق بالصحة النفسية وما يتفرع عنها من 
سلوكيات مختلفة. 

لقد تعرفت على الدكتور وليد منذ إلتحاقه في مستشفى الفحيصء كطبيب 
مقيم في الأمراض النفسية عام 1981 حيث أبدى حماساً ونشاطاً Si zoo‏ ولدى 
غودته من bills»‏ وحصؤله على عضوية Al yl ASU ALS‏ للآطباء النفسيين 
والبورد الأردني» كان جل إهتمامه هو نشر الوعي النفسي بين الناس والعمل على 

تغيير الكثير من المفاهيم الخاطئةء والتي تتعلق بالطب النفسي والطبيب geil‏ 
وكذلك va» yb!‏ النفسيي#ى وقد ترجم هذا الإهتمام من خلال مجموعة البرامج 
والمقالات المختلفة. عبر الصحف وامجلات والإذاعة والتلفزيون. 

وهذا الكتاب هو مجموعة الأحاديث التي بثت Cb‏ عبر إذاعة المملكة الأردنية 
الهاشمية خلال عامى 1992 و1993 والتى لاقت أهتماماً وقبولاً بين مستمعى 
الإذاعة الأردنية. 2 1 Ñ‏ 

الكتاب مفيد للقارئ العادي والمتخصص وهو سلس وممتع في قراءته»ء ويثير 
الكثير من التساؤلات والإهتمام في مواضيع شتى» حيث يدعو إلى إعادة النظر في 
الكثير من السلوكيات الفردية 


والجماعية» والعمل على تهذيبها في مجتمعنا الأردني والعري» الذي هر في تغيرات 
كبيرة 3 النواحى الثقافية والاقتصادية والسكانية والحضارية. 


و الله من وراء القصد 


الدكتور بهجت عبدا لرحيم 
أختصاصي الطب oud‏ 


تمهيد الطبعة الأولى 

السلوك هو العلاقة بين النفس وما يحيظ بها من بيئة وأفراد ومشاكل 
وإنفعالات» وهذه العلاقة تظهر 3 الصحة aya bls‏ 3 الأسرة وال مجتمع وتصبغ 
الحياة اليومية بألوانها ا مختلفةء والبحث 3 السلوك يجر إلى البحث في كافة ا 
الحياة وقد أخذت عنوان سلوكيات كعتوان لحديث إذاعى أسبوعي وبرنامج 
تلفزيوني قدما عبر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون dul‏ زادت عن السنتين. 

ويحوي هذا الكتاب على أحاديث إذاعية منها ما هو متعلق بالفرد ومنها ما 
يتعلق ‚geizkl‏ وقد تم تغبير وتعديل الأحاديث حتى تصبح مناسبة للنشر في 
lS‏ وأمل Ol‏ يكون نا الكتاب بداية لسلسلة من الكتب تضم امواضيع ذات 
الأهمية الخاصة o‏ الواسع والتي يكثر الإستفسار Wis‏ من LS‏ الناس. 
المستمر وأشكر a)‏ الذين le Asi y‏ بالنقد البناء والنصح OR‏ 
والإرشاد. 

وأقدم اعتذاري للقارئ IS)‏ شعر أن المواضيع قصيرة ولا تشفي الحاجة 
للمعرفة, وذلك أن الحديث الإذاعي كانت مدته خمسة دقائق فقط مما يحدد 

حجم المعلومات التي مکن أن يحويهاء وآمل أن Y‏ ييخل ل القراء بالنقد 
والمطالب والنصح والتوجيه. 


وليد سرحان 
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مقدمة 
الطبعة الثانية 
بعد مرور هذه الفترة الزمنية على الطبعة الأول ولتكرار الطلب على هذا 
الكتيب فقد رأيت إصدار الطبعة الثانية بعد القيام بتنقيحها وإضافة وتعديل 
الجمل والفقرات خصوصاً ما يتعلق منها بتغير المعطيات عبر السنوات اماضية آمل 
أن تلقى الطبعة الجديدة إعجابكم وأن لا تبخلوا علي بالنقد والملاحظة وامتابعة. 


وليد سرحان 
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٠‏ الفصل الأول 
الأبعاد النفسية للسلوك 
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1-متى تستشير الطبيب النفسي؟ 
سؤال يطرح LS‏ من قبل الناس «arsch Ass‏ وق مناسبات iS‏ هل أنا 
بحاجة لإستشارة طبيب نفسي؟ وكيف لي أن أعرف هذا؟ وما هو الحد الفاصل بين 
الصحة وامرض؟ وكيف لي أن أعرف أن ما lel‏ منه هو مرض geh‏ 59 ولش مسن 
من الجن أو مرض عضوي ! al!‏ أمر طبيعى لايل أن نمر به؟ وهذه التساؤلات تجد 
Tale LE ds ya‏ هناك من يجيب أن كل الناس بحاجة لإستشارة طبيب 
نفسي إذ أن كل الناس تعاني. وعلى النقيض من ذلك هناك من يجيب بأن "ال مجنون" 
فقط هو الذي يحتاج إلى طبيب نفسيء ويصل البعض في تطرفهم بالإجابة إلى أنه لا 
يؤمن بشيء إسمه مرض أو طب نفسي» > وهذه إجابات غير علمية وغير dido‏ وهي 
نابعة من | مشكلتين رئيسيتين: : الأولى عدم معرفة حدود الصحة النفسية والثانية al‏ 
حدود الطب النفسي غير معروفه للكثير من الناس. 
وللتعرف على حدود الصحة النفسية Us‏ أن الإنسان الذي يممارس حياته 
بالشكل الطبيعى وإقامة العلاقات وضبط أفكاره وتصرفاته ويشعر بداخله أنه 
مرتاح ومنسجم UU"‏ كانت ظروفه مريحة.وينزعج لأحداث الحياة cali ls‏ مع 
حجم هذه الأحداث» وما Cub‏ أن يعود لتوازنه بعد مرور المحنة, وينظر الإنسان 
al‏ بالصحة النفسية لأمور الحياة واموت والمستقبل والحاضر نظرة «US GO go‏ 
هذا التوازن هو الذي يجعل من الفرد قادر على التكيف مع حياته ومحيطه 
وظروفه؟ لا شك أنه يتمتع y‏ بالصحة النفسية. أما إذا ظهرت لدى الإنسان مشاعر 
وأحاسيس غريبة al; «ds jog‏ إضطرايات 3 EN‏ أو السلوك أو العواطف وإختلف 
أسلوبه وشخصيته بشكل غير «sole‏ أو أن أفكاره وحواسه قد تأثرت, ووقعت 3 
الأوهام والخيال الهلاوس» قد يكون تخطى حدود 


الصحة إلى ساحة yh!‏ 2< وهنا لابد له من إستشارة المتخصصين 3 هذا «JLabl‏ 
لتشخيص الداء ومعرفة الدواء. 
يعتقد الكثير من الناس أن امرض النفسي إما أن يكون جنوناً أو توتراً وهناك 
من يضيف الإكتئاب إلى ذلك. وحقيقة الأمر أن الطب النفسى أوسع من هذا بكثير 
ويضم في ثنايأه أكثر من عشرة فروع Cal‏ النفسي- منها الطب النفسي للبالغين 
والذي يتناول أشكال ال مرض الذهاني سواءا الفصا أو الهوس الإكتئابي والذهان 
الزوري والتى فيها الإضطراب 3 التفكير وف الإدراك (الهلاوس) مما يجعل المصاب 
بهذا امرض ليس مرتبطاً بالواقع ولا مدركاً له والأمراض الغير ذهانية عديدة منها 
إضطرابات ا مزاج كالإكتئاب والزهو وهناك إضطرابات القلق العام والفزع 
والوسواس Coal‏ والرهاب والإضطرابات التجسيدية والتحولية والتفارقيه وهذه 
الإضطرابات قد ل تكون سهله التمييز من قبل الأخريين» إلا ان المعانة فيها تكون 3 
داخل الفرد وقد تكون من مظاهر هذه الأمراض صداع أو أرق أو تعرق أو 
إضطرابات هضمية وآلام مختلفة و هناك طب نفسي- الأطفال وا مراهقين والذي 
يتعامل مع من هم دون سن الثامنة عشرة : ويشمل الإضطرابات العاطفية 
والسلوكية بالإضافة إلى إضطرابات النوم والطعام والتبول اللاإرادي وصعوبات 
التعلم وغيرها. وإن طب نفسي الشيخوخة يرعى من يتخطوا الخامسة والستين من 
العمر وأكثر ا مشاكل 3 هذا العمر هى تدهور الذاكرة والخرف أو إستمرار لأشكال 
الذهان والإضطرابات الأخرى التي تكون قد بدأت 3 سن مبكرة. وهناك تفرعات 
أخرى للطب النفسي- في Lex‏ هامة لابد من أخذها بعين الإعتبار مثل 
الإضطرابات الجنسية وإضطرابات النوم والإدمان على امؤثرات العقلية والعقاقير 
الخطرة وطب نفسي المجتمع والبيئة Be‏ النفسي ¿ei ¿Las‏ الذي يعنى 
بالجرهة وعلاقتها بالإضطرابات 


النفسية. كما أن الطب النفسي معني برعاية أشكال الإعاقة العقلية ومشاكلها 
المختلفة وإختصاص الطب gut]‏ = الذي o Le‏ 3 المستشفيات العامة يعنى 
بالمساعدة 58 di‏ تشخيص الأمراض النفسية ا مختلطة مع الأمراض العضوية والتي تؤثر 
على مسيرتها أو تساعد في حدوثها وهذا 095 في RT‏ من الإختصاصات كأمراض 
القلب والكلى والجهاز الهضمي وغيرها وهو معني أيضاً بتفريق الإضطرابات 
النفسية التى قد تبدو وكأنها al yal‏ عضوية. 

لا شك أنه بالرغم من كل التوضيح والتفسير فقد يجد الإنسان نفسه غير 
قادر على تقييم مشكلته ومعرفة ممن يلجأ للحصول على حل» وهنا يمكن له طلب 
ا مساعدة a er‏ أفراد الأسرة أو صديق أو طبيب العائلة. ولا بد أن يكون لطبيب 
العائلة دور هام في امساعدة إلى الوصول للطبيب المختص لأهمية تقييم الأعراض 
التي تظهر إذا ما كان هناك مرض من الأمراض أو أن الأمر طبيعي وعابر ويعد هذا 
التحديد من قبل ممارسي الطب العام يمكن الوصول للطبيب ا مختص وفي أحوال لا 
تكون فيها صورة المرض واضحة حتى للطبيب العام فلن يكون هناك ضرر من 
إستشارة الطبيب النفسي حتى لو تبين 3 النهاية أن الشكلة بسيطة وعابرة وليست 
¿Aa do los‏ أما الضرر الأكيد فهو في الأحوال ‘lous dus hl‏ يكون هنا ضرورة 
ملحة طراجعة الطبيب ومع ذلك zu‏ ا مريض كثيراً 3 الوصول إلى العلاج» وقد 
يصل بعد فوات الأوان» وعندها يكون المرض قد أصبح مزمناً ومستعصيا. مما لا شك 
ol «dd‏ الثقافة النفسية التي eyes)‏ الإنسان بكل من الإضطرابات النفسية تعريفاً 
واضحاً بسيطاً لها دور كبير 3 وضع الأمور 3 نصابها والمساهمة 3 سرعة التشخيص 
والعلاج )15 وصل va» bl‏ للطبيب النفسي. 
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2- أخطاء شائعة في الطب النفسي 
إن 3 نظرة ا مجتمع yell‏ النفسي الكثير من الشوائب حملها الناس عبر 
السنين ويجد الناس صعوبة في التخلص منهاء فقد جاءت كلمة المرض النفسى لتحل 
محل كلمة الجنون» ولكن وبالرغم من أن كلمة الجنون لا تستعمل في تقسيمات 
الطب النفسي الحديث وليس لها معنى علمي محدد ولا تعريف «ol‏ إلا ان 
القوانين العربية وغيرها من قوانين ن العا مازالت متمسكة بها. وقد Era,‏ 
السينما العربية والعامية 3 تخويف الناس من المرض النفسي وترسيخ بعض 
المفاهيم الخاطئة كما رسمت صورة غريبة للطب النفسي والطبيب النفسي» وأوحت 
ف الكثير من الأفلام إلى تعدد الشخصيات dls‏ التحليل النفسي, حتى ان معظم 
„u‏ يظن انه إذا وصل للطبيب النفسي فعليه أن يستلقي lu o‏ بإسترجاع طفولته 
بغض النظر عن ا التي يعاني منها. وهذا تصور مخالف a.‏ فالتحليل 
الذي Jeb‏ إن eh Say‏ يجب 5 E eS y‏ 3 حياته دون إستشارة 
Cab‏ نفسي» وهذا أيضاً ليس مقبولاً ولا يمكن أن يعطي الطبيب أي قرار نيابة عن 
الإنسان. ويعلل الناس المرض بأنه ضعف أو غباء أو أنه ضعف شخصيه. ويحملوا 
امريض النفسي ذنب مرضه وهذا خطأ جسيم لا يساعد المريض بل يزيد من عذابه 
وهمومه. ولا شك أن امريض النفسي وكل مريض يحتاج للإرادة والحزم والمواظبة 
3 مقاومة Ns «Pybl‏ هذا لا يعني fal‏ أنه كان paño‏ او Lazo‏ ومن 
الإعتقادات الخاطئة أيضاً أن za a‏ أمامها فكرة التوتر وامهدئ» وتقاوم هذه 
الفكرة ويقول قائل أنا لا أريد أن أعتمد على المهدئات ولكني أريد الإعتماد على 
نفسي lso‏ الإثنين لا يجوز أن يلتقيان» وكأن 
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المهدئ هو علاج كافة الأمراض النفسية. وتتسلل إلى نفس امريض مشكلة أن يراه 
أحد يدخل العيادة النفسية فيقول dis‏ مجنون, fi‏ معتوه أو ol‏ هذا سيؤثر على 
مستقبله الإجتماعي والمهني والأسري» وسيعطى الحق لكل الناس أن يعرفوا أسراره» 
وهنا ينسى الناس أن العلاقة بين المريض والطبيب تقوم Sol‏ على الثقة المطلقة 
والسرية التامة, وفي الطب النفسي خصوصاً فإن السرية يجب أن تكون تامة 
ومطلقة ولا يجوز fool‏ | الإفصاح عن لمعلومات التي يذكرها المريض لأي إنسان ol‏ 
إلا لمن إذا كان قاصراً أو غير قادرا على إتخاذ آلقرار HH‏ أي قريب أو حتى 
الطبيب الذي قام بتحويله لا Se‏ له بالإطلاع على كل الأسرار Y)‏ بإذن من امريض 
والجهة الوحيدة dect!‏ معرفة كل التفاصيل دون OS!‏ المريض هي ا محكمة 
والنيابة العامة. 
من الواضح في اممارسة اليومية أن هناك جهلاً فى $ حدود الطب J)‏ 

Las فالإضطرابات النفسية العديدة التى تصيب | منذ الولادة‎ las 
SL Sly والنفسي‎ EIERN ‘Dall .ومعالجته تشمل‎ AS gout] تصيبهم حتى‎ 
وحتى الجراحي نادراء كما أنه يعالج الكثير من الإضطرابات التي قد تبدو وكأنها‎ 
المشاكل الجنسية وإضطرابات التغذية والصداع وبعض الآلام‎ fio عضوية‎ 
وإضطرابات الأمعاء وتهيج القولون» ويشمل الطب النفسي على معالجة الإدمان‎ 
الشيخوخة والإعاقة العقلية, كما أن للطب‎ zo على الكحول وامخدرات والتعامل‎ 
علاقة 3 الحمل والولادة والدورة الشهرية وما يرافقها من توترات‎ (qual 
للناس أن الكثير من الأمراض النفسية قد‎ nod نفسية ومزاجية, « ومن‎ ob holy 
في الصدر أو المعدة أو قىء أو مغص أو تسارع 3 ضربات القلب»‎ El بمجرد‎ las 
مما يجعلهم يصرون على أن مرضهم عضوي وليس نفسي إذ أنهم يظنوا بأن إعتبار‎ 
نفسي يعني انه غير موجود‎ IS] 
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وهذا ليس صحیح» فإعتباره نفسي Y‏ يغير من وجوده و شدته» بل يقرر سببه 
وأسلوب علاجه did de‏ ومن ا معتقدات الخاطئة امنتشرة أن العلا ج النفسي يعني 
bs Wels‏ مدى الحياة ويعني النوم والتسطيل والإدمان على الات وهذا غير 
صحيح» > ولابد من الأخذ بالإعتبار أن هذا العلم هو أحد فروع الطب ولابد من 
فهمه وإعطائه مكانته الصحيحة. ولابد من الثقافة النفسيةء إذ أن Quod‏ البشر 
يعانوا من المرض النفسيء ولاشك أن القراءة في هذا Jah!‏ والإطلاع يساعدا LS‏ 
على تصحيح المفاهيم الخاطئة وبالتالي الوقأية من بعض الإضطرابات النفسية 
وإكتشافها JS‏ والتعاون بالعلاج le‏ يحقق الشفاء السريع. 
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3-هل Og‏ الأثم نفسياً؟ 

إن . الأ من أكثر ما “dle‏ الناس في حياتهم من مصاعب» lg‏ قد يحدث 3 
أي جزء أو عضو من أعضاء الجسم « وتتراوح شدته ونوعه وتوزيعه Laue‏ أسبابه 
ويتفاوت في حدته من شخص لآخر ومن وقت إلى آخر. كيف نشعر OSL‏ ؟. إن 
في مكان ما من الجسم وتؤدي للشعور te IL‏ وخزة دبوس أو إلتهاب أو شد في 
العضلات أو كسر 3 العظام. bls‏ يخدم dol» dass‏ 3 الإنسان وهي التنبيه 
لوجود خطر أو مشكلة أو مرضء وبالتالي التعامل معها وحماية الجسم من 
أضرارها. ولكن ما هو الموقف إذا كان هناك al‏ في مكان ما 3 الجسم ولا يوجد له 
سبب عضوي في ذلك El‏ هذا ليس أمراً Las‏ أو hab‏ بل هو من المشاكل 
الشائعة التي تحير الناس ولكن UL‏ آن الإحساس ¿UL‏ يتم ELL‏ وطاما أن 
الدماغ يحوي في تلافيفه وأخاديده كافة الأحاسيس والمشاعر والعواطف allg‏ 
والإدراك. فمن yal‏ أن نشعر 3 by!‏ دون وجود مرض موضعي بل بوجود Se‏ 
نفسية معينةء أو حالة عصبية في موقع الإحساس ¿SL‏ و بإمكان ألحالة النفسية أن 
تؤدي SU‏ وذلك أنها تعمل على مضاعفة الشعور ¿UL‏ عدة مرات. أو إختلاق al‏ م 
يكن Hol‏ موجود بالتأثير على مناطق الإحساسٍ بالأم وتحدیدا في المهاد 
«(Thalamus)‏ ومن الأمثلة ال على IS]‏ التي ڌ تنتج عن الحالة النفسية آم 
الصدر والبطن bls‏ الظهر ويكون هذا آم يكون على ss‏ نخزات أو hee‏ على 
الجهة اليسري من الصدر وهذا يولد رعب لدى المريض الذي يعتقد أنه y dle‏ 
مرض قلب ¿la‏ الأجل آت لا Vlas‏ ويصعب عليه التصديق خلاف ذلك» وهو Nery‏ 
يشعر a‏ ويكون هذا e‏ ناتج عن شد 3 عضلات الصدر والتي بدورها تضغط 
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Glas]‏ وبالتالي يحدث آلام, > وهنا يصعب على امريض التصديق ob‏ هذا الأم 
نفسي» > ly‏ كلمة نفسي تعني أن bY!‏ وهمي وغير Golo‏ ومن الأمثلة الشائعة 
الأخرى ov)‏ البطن والتى تنتج عن تشنجات 3 الأمعاء الغليظة مرتبطة إرتباطاً 
وثيقاً بالتوتر والقلق والإكتئاب» SIE‏ ينتج عن خلل 3 الحركة الطبيعية لجدار 
الأمعاء وضغطها على نهايات Sl Glas]‏ وبإجراء الفحوصات y „Bulle‏ يظهر أي 
سبب عضويء مما يثير حيرة وشك المريض. 
إن معظم الناس الذين يشكون من الصداع يكون صداعهم نفسياً 3 توترياً 
ناتجاً عن شد في عضلات (فروة الرأس)» وهذا ل من الصداع لا يظهر Tl‏ 3 
الصور والمخططات sb)‏ وعلاجه one pe,‏ المقاكل النفسية. وهناك أشكال 
o tasa‏ يكاد يخلو gate Vip ll ga lolo Epa‏ ومس فكلا 
ومتنقل بحيث يحير أصحابه Er‏ 3 متاهة كبيرة من الإجرا ءات الطبية 
والفحوصات ا مرهقة معنوياً ومادياء وهناك بعض الألآم النادرة أو الغريبة مثل آم 
ف الجن أو 3 الفم أو 9 3 المنطقة الشرجية. ويرفض هؤلاء امرضى أن يحولوا 
u‏ للطبيب النفسي oy‏ إعتقادهم أن الطبيب النفسي لا oy! gle‏ ولا علاقة له به. 
هناك La‏ دور معروف SI his‏ العضوية الشديدة وامستعصية يقع 
على عاتق الطب النفسي عندما تفشل الأساليب العادية 3 تخفيف AS]‏ وقد 
يساعد هؤلاء الناس بعص العقاقير وأساليب الإسترخاء e‏ والتنوية لامي وأما 
al‏ الذين يعانوا من al‏ بسيطة. ولكن لوضع عليهم ¿YI‏ 
يكون للعلاج النفسي أهمية في تحديد حدة 5.0 فإذا na: al is eis‏ ناتج عن 
القرحة او إلتهاب معين ورافقه حالات تكدر 


26 


مزاج «Ss‏ أصبح IS]‏ مضاعف وتجاويه مع العلاج قليل» مما قد يشكك الطبيب 
ا معالج 3 التشخيص» ومن ال معروف أصلاً أن الناس متفاوتون 3 درجة إحساسهم 3 
الأله فهناك من يصرخ ويبكي لوخزه دبوس, Sly‏ لا يؤثر عليه الضرب Li]‏ 
وكذلك 3 امرض فهناك من يحتاج مسكنات بعل إجراء العمليات البسيطة واک لا 
يحتا اج لأي «¿uo‏ وهناك من يصرخ بعد إجراء ء العملية وأخر يستكين في سريره 
ss‏ بأقل وأضعف ا مسكنات. إن هذا التباين 3 درجة تحمل IS]‏ تلعب فيه 
الشخصية وقدرة التحمل والحالة النفسية للفرد ونوع الإصابة وسببها والإصابات 
على سل Ju)‏ في ساحات الحروب قد لا يشعر بآلامها all‏ في حين أن الإصابة 
التي قد تنتج عن حادث سير قد يؤدي إلى al‏ شديد. use‏ أن نرى التداخل الكبير 
بين ¡SN‏ من a‏ نفسية والمرض «gual‏ والظرف النفسي والشخصية فمن الصعب 
فهم الأ دون فهم الأبعاد النفسية له. 
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التوتر هو الإستجابة النفسية oo ce Loe‏ عند aos‏ للتأقلم و التكيف 
IRAE SOR OIE BTS:‏ 
نفسية وإجتماعية أو زيادة في الضغوطات والضوضاء والتلوث quit]‏ - مثل مشاكل 
الطقس والتربية وذلك من الظروف البيئية والحياتية والإجتماعية كما أن خيال الإنسان 
وأفكاره قد تضعه في المواجهة مع التوتر. إن التوتر في الحياة أمر LY‏ منه وهناك التحدي 
وامغامرة والطموح والآمال وما مكن أن يؤديهم الفرد 3 صل ذلك خلال حياتة 
الطبيعية ومتطلباته والقرارات التى لابد من RTE‏ والأمور il‏ يجب تعلمها وهناك 
امواعيد والتدقيق فى أداء امهام وكذلك الأمور قد تكون ف العمل أو الدراسة وحتى 8 
الراحة واللعب واللهو والهوايات لذلك فإن هناك 1593 نتيجة للمنافسة والرغبة 3 

تحقيق الهدف فبالتالي فإن التوتر هو القوة التى تجعلنا متحفزين ونخرج as!‏ ما 
us‏ من أداء ولكن ضمن حدود ¿SU‏ إذا زاد التوتر والتنبيه والتحفز المرافق للأداء 
يؤدي لضعف clo)‏ تدريجياً كلما زاد عن حدوده. والزيادة ف التوتر louis‏ تتسلل إلى 
نفس الإنسان تشعره بالضغط والإرتباك ويجد نفسه Gla‏ من مشاكل عديدة. فيضطرب 
سلوكه من هذا التوتر ويؤثر على حياته فيصبح CEB‏ « عابساً سريع الإنفعال وكثير 
الغضب. لابد أن يكون كل إنسان قد توتر في بعض الأحيان وبعض المواقف والظروف و 
قد يتحول التوتر فى بعض الأحيان إلى قلق وإذا كان هذا التوتر عابرا وخفيفاً قد يكون 
دافع للإنجاز ولكن إذا زاد عن هذا الحد فانعكس على صحتك النفسية والجسدية فلا بد 
من التوقف عند ذلك ومواجهة التوتر. فالتوتر an‏ هو الذي يؤثر على mil‏ فيؤدي 
J!‏ الصداع bls‏ المفاصل وإضطراب القولون» وله تأ ٹیر مهم 3 القرحة وضغط الدم 
وامراض القلب والأمراض الجلديةء كما يؤثر على الحياة الإجتماعية والعملية. فالإنسان 
المتوتر يشكو كثيراً ويتشنج 3 تعامله مع أسرته ومع زملائه“ 
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3 العمل وأصدقائهء مما يؤدي إلى تدهور ف العلاقات مع الناس وهذا بدوره يزيد من 
التوتر وهكذا يدخل الإنسان في حلقة مفرغة. وبإمكان الإنسان أن يعرف أنه متوتر من 
خلال عدة ظواهر أهمها الشد على الأسنان وشد العضلات» مما يؤثر على قدرة الإسترخاء 
والنوم. ماذا يفعله الناس إذا توتروا؟ قد يشعلون سيجارة. يحتسوا فنجان من الشاي أو 
القهوة. و قد يتناولوا قرصاً «Olas Gage‏ وهذه أساليب خاطئة فالسجائر والمنبهات 
تزيد من التوترء وا مهدئات لا تؤخذ bus!‏ 

وللتغلب على التوتر لايد لك من الرجوع Cod)‏ عن أسبابه وستجدها موزعة 
ا مجتمع والأسرة من Age‏ « والعمل والدراسة من جهة أخرى كما تلعب الشخصية 0 
في رسم ردود الفعل لما يواجهه الإنسان من مشاكل وما يعيش من أزمات. كما أن 
الشخصية هى التى تحدد إلى حد كبير أسلوب الحياةء وليس للحياة دون القليل 

من التوتر أو القلق» الذي يعمل كحافز ومنشط للهمم a‏ لبذل الجهد في تخطي 
ا ¿Lol‏ وآما ما زاد عن اللزوم من التوتر فلابد من مقاومته وتحديه» وممارسة 
الهوايات المختلفة وخصوصا ¿Lol Jl‏ كما أن الأسلوب العملي في ‚Stat do‏ مهم 
وضروري. )15 واجهت الإنسان مشاكل فعليه لا بد له أن يبتعد عن A)‏ ليلاً نهارا 
بشكل متكرر دون ols‏ بل عليه أن يضعها على ورقه ويسجل الحلول الممكنة و التوصل 
إلى قرار وفي حالة الفشل في الوصول إلى قرار Je‏ البحث فيها إلى وقت e‏ دون 
الإبقاء على ملفها في العقل مفتوحاً والأخذ والرد مستمراً. 

ol‏ لكل إنسان أسلوبه الخاص في الحصول على الإسترخاء هناك من يسترخي 
بالصلاة أو تلاوة القرآن الكرد أو الذهاب إلى دور العبادة وهناك من يسترخي 
بالموسيقى أو القراءة dol Slo‏ والذى dy gu Y‏ مثل هذاء فأنه سيرا توتراته مع 
الوقت ليصل لدرجة كبيرة من الإضطراب الجسدي والنفسى- ولا بدمنا فول Sal‏ 
تجنب التوتر الزائد يمكننا Gio‏ الكثير من المضاعفات النفسية والجسدية والإجتماعية. 
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5-الإسترخاء 

إن حياتنا اليومية لا تخلو من أسباب التوتر وشد الأعصاب bj ly‏ وحتى 
تستمر مسيرة 2 الإنسان لابد أن يكون له أسلوب خاص به يفرع ¿ ضغوطه 03939« 
ويساعد النفس والجسد على إستعادة لياقتها وتجديد النشاط رغم الصعوبات 
والشدائد وامحنء: وعلى مر التاريخ وجد الإنسان أساليب كثيرة للإسترخاء وكل منا 
قد طور أسلوبه عبر السنين. فمن الناس من تعود الإسترخاء با لموسيقى أو عزفهاء 
nee‏ يجدون 3 الصلاة والتعبد وقراءة القرآن الكريم والإصغاء لتلاوته ما 

> كما أن للرياضة بأشكالها ا لمختلفة دور كبير في تخفيف التوتر وكثيراً ما 

pa‏ الإنسان بالراحة في مكان معينء في حديقة أو مزرعة أو غابة» وقد تكون 
الصحراء قادرة على إمتصاص تعب وهموم البعض وكما يغسل موج البحر Y‏ 
ويرخي العضلات فإنه يصفي التفكير. وللمطالعة عشاقها وللفنون والشعر «duo‏ 
ويبدو أن الأفراد Ian‏ 3 سرعة توترهم وقدرتهم على الإسترخاء والأسلوب 
الأنسب لكل منهم» > كما أن وجود أشخاص يحب الإنسان جلستهم وحديثهم, 
ويفرغ مشاعره معهم» يساهم في التخلص من التوتر . 

لابد أن dod‏ من ضمن هذه الأساليب وغيرها ما يناسب ظروفك ويسمح لك 
بتنظيم حياتك اليومية بالشكل الذي e‏ ممارسة أحد الهوايات أو النشاطات» وإذا 
كنت ممن ممن يشعر بالتوتر والإرهاق وسرعة النرفزة والعصبية والتوتر فأنت على 
الأغلب تلجأ للإكثار من التدخين وشرب القهوة والشاي» وقد يدخل الكحول محاولة 
مقاومة المنبهات» وهذا جميعه عبثاً يؤدي إلى تفاقم ا لشكلة وليس حلها وغالباً ما 
Jos‏ أن Br‏ قد آربکه توتره وأخذته „Stall‏ واصبحتٍ حياته 9298« ليس فيها 
راحة أو إجازه أسبوعية أو سنوية, بل أن البعض يفاخر أنه م يأخذ أجازة منذ 
سنوات 
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إفتراض أن العمل سيتوقف إذا هو أجيز ولو ليوم Lely‏ ومن الواضح أن المتوتر 
القلق امرهق. يقل إنتاحه وتزداد أخطاؤه سواء العملية أو الإجتماعية. وهذه 
الأخطاء تجر عليه مشاكل عديدة تزيد من توتره» وهكذا de:‏ الإنسان 3 حلقة 
مفرغة ويصبح عرضة لكثير من الأمراض الجسدية من er)‏ القلب وإرتفاع 
الضغط والسكتات الدماغية وإضطرابات الجهاز الهضمي أو الأرق والقلق 
والإكتئاب والخوف وغيرها من ال مشاكل النفسية فلا بد من dole!‏ النظر 3 أسلوب 
الحياة ولابد أن Og‏ هناك 3 البرنامج الأسبوعي وقت للراحة والقراءة والهوايات 
والعبادات» و لاشك أن gh‏ الذي يممارس صلواته بمواعيدها تعمل على 3 
الوقت وإيقاف الأفكار ا متسارعة في ذهنه. وإعادة bl‏ في كميات النيكوتين 
والمنبهات التي يتناولها الإنسان أمر في غاية الأهمية. وعندما تصحح , هذه الأنظمة 
يمكنك أن تتعلم تمارين الإسترخاء التي ele‏ من dissin‏ اليوغا والتأمل والتنويم 
وغيرهاء التدريب gu‏ هو أحد التدريبات البسيطة التى مكنك أن تعملها Ly‏ 
أستلقي على السرير أو ds‏ مريحة, أغمض «Aus‏ وافتح فمك SB‏ أبدأ 
os‏ العميق الهادئ المريح وحاول أن توقف التفكير 3 كل ا مشاكلء ركز على 
نفسك» وتخيل منظر حديقة CH hue‏ مع كل نفس إبدأ برخي العضلات» وإذا 
وجدت صعوبة في رخي عضلة ماء كر ان تشدها Vol‏ فتتعرف عليها ذ ثم ترخيهاء 
واستمر بالنفس و الإسترخاء من عضلات الساقنء ¿al‏ القدمين, faa‏ البطن 
والظهر» عضلات الصدرء الكتفينء الرقبةء del‏ الفكين واستمر بالنفس والتركيز على 
منظر الحديقة الجميل ورخى العضلات من رأسك إلى قدميك وبالعکس» وابدا 
بالعد من 1 - 10 ومع كل رقم يزيد الإسترخاء ويتركز التنفس فبالعدد 1 رخي كافة 
العضلات والأعصاب رقم 2 رخي 
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)9903 الفقري والفكين» نفس عميق التجول 3 الحديقة مع الرقم 3 هدوء راحة 
إطمئنان هدوء راحة سكينه خدران 3 كل الأطراف الرقم 4 رخي عضلات الحوض 
والظهر وأسفل الظهر والبطن الفخذين الساقين القدمين رقم 4 عضلات الصدر 
والظهر والكتفين العضدين والساعدين» الرقم 5 هدوء راحة إطمئنان هدوء راحة 
إسترخاء هدوء راحة طمانينة > الرقم 6 إستمرار التنفس ضربات القلب ¿solo‏ 
ومنتظمة نفس عميق شهيق زفير لا خوف ولا توتر الرقم 6 هدوء re‏ إطمئنان 
هدوء راحة إسترخاء سيطرة قدرتك على أن تسيطر على كافة أجزاء | مع 
الرقم 7 إستمرار aa‏ هدوء راحة إطمئنان إسترخاء كامل ثقل 3 الجفون التجول 
3 الحديقة الإستمتاع بأزهارها وألوانها وخرير اطياه, الرقم 8 إسترخاء كامل 3 JS‏ 
المفاصل أصابع اليدين القدمين الرسغين الكوعين الركبتين» الرقم 9 هدوء راحة 
سيطرة إطمئنان» مع الرقم 0 كامل السيطرة و الإسترخاء والهدوءٍ و الراحة و 
الإطمئنان بعد د الرقم 5 10 إستمر 3 النفس العميق الهادئ امريح والتأملء منظر 
الحديقة. إبدأ العد العكسى عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة إثنان 
ately‏ وكرر هذا التمرين Sub‏ عشرة Ss‏ مرة ASI gh‏ 3 اليوم حتى تتقنه»› ثم 

في جعبتك ويمكنك إستعماله عند أي موقف أو أي 395 حتى في لحظات 
الشد والإنتظار. 
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6-الإنهيار العصبي 
الإنهيار العصبي يرد على ألسنة ,الناس ويستعملوه o‏ كثيرا ولكنه لا يذكر 
في المراجع الطبية ولا يوجد في تقسيمات الأمراض النفسية ا مختلفة. وعادة ما 
يستعمل EN‏ الإصطلاح ad‏ على حالات الإضطراب النفسى dio lab!‏ الشديدة التي 
تحدث بسرعة وباسلوب حاد تظهر أعراض مختلفة. « دون الإكتراث ss)‏ الأعراض 
وللأسباب الكامنة & الشخص وعلاقتها 3 الأحداث التي ادت للإنهيار. أن التعبير 
نفسه يعنى أن الشخص له حدود معينة للتحمل إنهارت هذه الحدود, عن هذه 
الحدودٍ وكيف تنهار وما هي المؤثرات اللازمة ا مختلفة اللازمة لحدوث الإنهيار. كل 
هذه الأسئلة لا إجابة لها وغير معروفة ale‏ وذلك أن ما قد يسميه شخص ما إنهيار 
قد لا يعتبرة شخص آخر إنهيار وإذا أعتبر من قبل الناس إنهيار فنحن أطباء النفس 
نسميه حالة ذهان «Solo‏ أو حالة زهو او إكتئاب وقلق نفسى al. dle‏ نوبة هستيريه 
تفارقية أو نوبة تحويلية وغيرها من التسميات الكثيرة التي يزد بها القاموس 
النفسى- وبالتالى فإن الأسئلة J)‏ تطرح علينا فى إمكانية علا ج الإنهيار العصبى 
والوقاية منه وإمكانية tia ade de SS‏ لأنهاً تعتمد على 
نوع الإنهيار وكيف حدث da‏ حدث روما هى أعراضه. فهل كل مر يض يتكلم 
ويصرخ غ ويبى؟ هل كل من OLS‏ ممتنعاً عن الطعا م أو الشراب؟ أم أن أن ذاكيته قد 
تأثرت لفترة قصيرة أو اختلف سلوكه ! أو اضطربت مشاعره بشكل ملفت للنظر ! هل 
Js‏ هؤلاء يوضعوا فيه أم أن الإنهيار كان فى شكل آخر N‏ يعهده الناس كثيراء وبالتالى 
seid ites ee e one et) ae dl cole oe‏ 
تعبير شعبي» a ia SFR‏ وأما عن 


ا 
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النظر بهاء فعندما نقول أن فلان أعصابه مضطربة. نعني بذلك أن شيئاً معيناً في 
وضعه النفسي قد تأش ومن هنا فإن الناس تخلط كثيراً بين طب النفس وطب 
«Las‏ وتعتبر أن كلاهما معني بنفس ال موضوع. أو أن طب الأعصاب معنى 
بالأمراض الخفيفة بينما الطب النفسى معني بالأمراض العقلية والجنون» وهذا إلتباس 
کبیرء إن الأمر امشترك بين هذين “OS al‏ 3 الطب هو الدماغ الذي يشكل lao‏ 
ابماس 3 طب الأعصاب وهو موقع النفس البشرية 

Ub ol‏ الأعصاب معني بكل الأمراض Les‏ التي تؤثر على الجهاز العصبى 
المركزي والطرفي والعضلات» وبالتالي فهو يشمل على أمراض العضلات والتهاباث 
الأعصاب والنخاع الشوي والدماغ وأوزامها lala Le‏ ويشترك فى yas‏ النواحي مع 
جراحه الأعصاب» كماانه 4 Gs‏ بامراض تآكل وتدهور الجهاز «asl‏ والصر-ع» 
والشقيقة, والشلل بكافة MISSI‏ وهذه امجالات كثيرة ومتشعبة أما ال مرض al‏ 
فهو معني بكل اضطرابات النفس والتي هي بالدماغ, والتي لا يكون فيها سببا عضوياً 
Loly‏ ولكن الخلل الكيماوي أكيد و Cia‏ الوجود. öl‏ هناك ما يسمى بالطب 
النفسي العضويء وقد يحدث بعض التلاقى طب الأعصاب ولكن هذا التلاقى 
يحدث بين الطب النفيي وكثير من فروع الطب لأخرى» كإختصاص الأمراض الصدرية 
أو الجهاز nr‏ أو abe‏ القلب وغيرها. م اذا كان هناك pres ER‏ فهو 


aa أنه في‎ as منه» = الوا د طب الأعصابء‎ a a El] 


الصرع ولا العقلى و أو ف المضاعفات النفسية للأمراض العصبية 
المختلفةء مثل الإكتئاب الذي يعقب الجلطات والسكتات الدماغية. 
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7-الإدمان 

led y‏ الصحف من أخبار عن ا لمخدرات وإلقاء القبض على «yu 4h)‏ ولا 
تخلو برامج التلفزيون من الحديث عن الإدمانء وحتى 3 الجلسات الإجتماعيه 
«Loly!‏ اول الناس في هذا الموضوع ولكن كثيراً من الخلط وسوء الفهم يحيط 
بهذا الموضوع ‘Ol doy J‏ أغلب الناس تظن أنها تعرف الإدمان وهي 3 الحقيقة y‏ 

فه. 

إن الإدمان لا يعني الإستمرار 3 تعاطي عقار معين وإلا لاعتبرنا أن مريض 
السكري والضغط مدمناء ولكنه يعني إستمرار ar‏ عقار ذو تأثير qua)‏ دون 
وصفة طبية وبجرعات متزايدة للحصول على نفس | > وكلما أوقف العقار تظهر 
أعراض إنسحاب نفسية وبدنية تتراوح 3 شدتهاء ولكنها قد تكون قاسية لدرجة أن 
ا مدمن y‏ يتحملها ويعود فوراً لتناول العقان وهذا يوضح أوجه الإختلاف بين تناول 
علاج Cam) Ab gb dul‏ مدى الحياة وبين الإدمان, ومن هنا لابد من الإنتباه لكافة 
الأمراض ال مزمنة والى أن امرضى قد يساورهم الشك من طول إستعمالهم للعلاجات 
فيعتقدوا أنهم أدمنوا عليهاء مثل مرضى الزهو الإكتئابي الذين يتعاطون أملاح 
الليثيوم» ومضادات الصرع كأدوية مشته Klar‏ ومرضى امُفاصل والتهاباتها الذين 
ا مضادات الروماتيزم لفترات db gb‏ نسبياً 

إن الإدمان لا يعني بالضرورة الهيروين والكوكايين فقطء فهناك مواد 
مسموحه وأكثر انتشاراً كالتبغ والكحول والأدوية امهدئة واممنومة العديدة. والتى 
ميل البعض إلى تعاطيها كلما رغب 3 ذلك أو احتاجها ولكن هذه الحاجات قد 
تتزايد و الجرعات تتزايد حتى يصبح | التعاطي يومي وبكميات كبرة» والإدمان على 
المهدئات لا يقل خطورة عن الإدمان على الهيروين والكوكايين والحشيش وغيرها. 
هناك التباس 3 أذهان الكثيرين أن كل دواء 
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نفسي هو مهدئ وبالتالى یولد Sy eel‏ وعدم قناعة 3 الأدوية النفسية إلى 
درجة التهرب منها رغم doled!‏ الماسة إليها أحياناً ولابد هنا أن نوضح أن هناك 
أدوية مضادة للإكتئاب تقوم بعملها 3 تصحيح الخلل الكيماوي الحادث 3 
الإكتئاب ولا تؤدي للإعتماد والإدمان, وهناك الأدوية المضادة للذهان والتي قد 
يتطلبهاً مريض الفصا م العقلي لسنوات طويلة ولكنها لا تؤدي للتعود والإدمانءٍ 
وأدوية « pall‏ & يظن الكثير من الناس أنها 23 على إعتبار أن الصر-ع ليس مرضاً 
بل جنا يتلبس الإنسان !!!! وهذا ليس من والدين 3 شيء وان الدواء الذي 
يتعاطاه wa‏ الصرع dass‏ من „sh‏ م الإنسان» وهو کلام عاري عن 
الصحة لأن الصرع خلل كهرباقي ف الدماغ ليس له علاقة بالجن» وهذا الخلل يصحح 
بالأدوية التي يجب أن تستمر لفترات طويلة قد تصل إلى سنوات بعد توقف 
النوبات. 

الإنسان الذي يكترث لصحته يتوجب عليه عدم تناول أي عقار دون 
إستشارة الطبيب وعدم زيادة الجرعة حسب أهوائه وعدم ا مغامرة أو التجربة 3 
مجال ال مخدرات والمؤثرات العقليةء فهو ميدان الغلطة الواحدة. قد تكون كافيه 
للوقوع فريسة الإدمان وإذا Ja‏ الإنسان بهذه المشكلة فعليه طلب المساعدة 
بأسرع ما يمكن والسعي للخبراء وإتباع الخطوات الصحيحة للتخلص من هذه آلافه 
التي من ا ممكن أن تون lu‏ لضياع صحته وحياته وسمعته وعمله وأسرته 
فالدمار الذي ib‏ من الإدمان y‏ يصيب [ges‏ واحدا من الجسم لكنه يؤثر على 


العقل والجسم والمجتمع بكاملة. 
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8-الكوكايين 
الكوكايين منبه قوي للجهاز العصبي المركزيء يصنع من أوراق نبتة 
(أرثيروكسيلون كوكا) التي تنمو في أمريكا الوسطى و الجنوبية وعلى الأخص في 
البيرو وبوليفياء Cus‏ تنتشر 3 وديان دافئة, وتعطي هذه النبتة 3 الظروف Fett‏ 
محصولها خمس مرات 3 السنة وتعيش حوالي 40 عاماً. والكوكايين واحد من أقدم 
العقاقير ا معروفة, ويعود تاريخ إستعماله ا مسجل إلى سنوات طويلة. ومن أقدم ما 
استعملت فيه نبتة الكوكا كانت الطقوس الدينية» وكانت ت تستعمل في التسبب في 
غيبوبة التأمل كوسيلة للإيصال مع الطبيعة» وقصرت قبائل الأنكا إستعمال الكوكا 
على النبلاء والكهنة, وكان فرويد واحد من مستعملي الكوكا ا متحمسين حيث ث أطلق 
عليها إسم (العقار السحري). ويوزع الكوكايين بأسعار عاليه في العالمء ويكون على 
شكل حجري أو رقائق والأكثر شيوعاً على شكل مسحوقء وفي الشكل النقي يكون 
مسحوقاً ابيضاً Lab‏ يبدو كالسكر ومن هنا يسمى (الثلج) وممكن أن يستنشق 
كمسحوقء أو يحضر على شكل محلول ويؤخذ بالوريد ويدخن ويسمى عندها 
(الكراك). أما الأثر الذي يسعى إليه المتعاطون فهو الشعور بالنشوة والإثارة, 
والطاقة والأقدام واممبادرة والتفاؤل» ومدة مفعوله قصيرة مما يتطلب إستعماله على 
فترات متقاربة, ولكن مع طول إستعماله يؤدي إلى القلق والهلوسة والعجز الجنسي- 
والأرق وأوهام الإشارة للذات والتوهم بالإضطهادء وف الجرعات العالية يولد لدى 
ا متعاطي شعورا خادعاً بالعظمة والقوه العالية والهلوسة مما يمكن أن يجعله 
خطيراً 3 «GU pad‏ وتكون حالته شبيهه بالهوس» وق هذه الجرعات قد S252‏ إلى 
توقف عضلة «Cuál‏ والكوكايين يؤدي إلى الإعتماد النفسي- وقد يصل إلى إساءة 
¿il Js‏ وفي ا لمراحل المتقدمة 
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من الإستعمال هذا السم فإنه يؤدي إلى حالة من الذهان التي تشبه الفصام 
العقليء ¡EE‏ امتعاطي بتخيل صور وأصوات غير موجودة, كما يتوهم أنه عظيم 
وذو شأن وأن هناك مؤامرات محلية ودولية تحاك ضده. وأنه مراقب 3 كل 
تحركاته. وهذا قد يؤدي إلى تصرفات غريبة بناء على هذه ¿Lal‏ > وقد يصعب 
التفريقٍ بين هذه الحالة والفصام «das‏ > ومن ال ممكن أن تكون هي البداية للفصام 
العقلي أو الذهان الزوري 3 بعض الحالات. 
ومنطقة الشرق الأوسط هى ليست من مناطق إنتاجه ولكنها بدأت 3 

السنوات الأخيرة 3 «Mya!‏ إلا إن الشباب الذين وقعوا 3 هذا الهلاك 
الشباب الذين يسآفروا il‏ ويستعملوه للتجربة والنشوة وامتعة على إعتبار أن 
مفعوله قصير الأمد ولا يؤدي إلى إدمان شديد ! ولا يعدو عن كونه منشط بسيط ! 
وهذا ليس صحیحاء فهناك من ماتوا من جرعات زائدة أو قاموا بأعمال إجرامية 
تحت تأثيره مما أد السجون و مستقبلهم, > والبعض lo‏ به وانتقل إلى 
غيره من الهيروين at, ei‏ وامخدرات» ويعود إلينا vas‏ 
الشباب الذين غادروا متابعة الدراسة الجامعية وهم يعانون من أعراض فصامية 
ذهانيه نتيجة تعاطيهم هذه امادة بكميات كبيره. ولا ننسی_ أن ارتفاع سعر 
الكوكايين قد يؤدي با مدمن للإنحراف والجريمة والسرقة ومن ا ممكن يؤدي للتجاره 
وتوزيع الكوكايين حتى يؤمن المدمن ما يلزمه Liles‏ إن وصول كميات من 
الكوكايين إلى الدول العربية في السنوات الأخيرة هو مؤشر خطير لابد من الإهتمام 
IS] ¿ds‏ أن الإقبال عليه 3 بعض ال مناطق ur‏ ويشير إلى إن هناك إحتمال كبير 
لارتفاع الاستهلاك خلال السنوات القادمة. 

إن المدمن على الكوكايين كغيره من المدمنين مريض وبحاجه للعلاج الطبي 
والإشراف من قبل ال مختص 3 الطب النفسي» 
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فهناك معالجة مباشرة لأعراض الإنسحاب أو الجرعة yl!‏ ثم معالجة للآثار 
النفسية التي يتركها الإدمان كالإكتئاب والذهان الزوري» والأرق والعصبية وسرعة 
الإنفعال» وحالات الرغبة الشديدة بالتعاطى من المشاكل المألوفة 3 علاج هذا 
النوع من الإدمان. إن هذه المنشطات وكذلك المخدرات لا تباع نقية بل يكون فيها 
الكثير من الشوائب التى من ا ممكن إن تكون أكثر خطورة من العقار نفسه. 
فأحياناً يضاف إليها gr‏ يحتوي على مواد مهلوسة, أو أدوية مهدئة, أو مضادات 
صرع و مواد غريبة قد تحدث إصابات مباشرة في الكبد أو الكلى أو الدماغء مما قد 
يؤدي با مدمن لأعراض عضويه ونفسية خطرة ودائمة, وذا كانت مقولة درهم وقاية 
ae‏ ير IS‏ علج ils o‏ وذ الإدمان خصوصاً فهي أيضاً تنطبق على هذا 

الأبيض الذي a‏ يأخذ إنتشاره في العام ولا بد من „ins“‏ الشباب العربي 
A‏ هذه المادة وعواقبها النفسية والجسدية والإجتماعية وآثرها الذي من 
ا ممكن إن يؤدي لتحطيم الفرد والأسرة وا مجتمع والوطن. 
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9-الهيروين 

3 عام 1874 قام الدكتور رايت البريطاني بتحضير الهيروين كبديل للمورفين 
الذي تبين انه يؤدي للإدمانء واستمرت الأبحاث على العقار الجديد مدة Cpe pie‏ 
عاما. قبل أن تقوم إحدى شركات الأدوية بتصنيعه وتسويقه. ولكن سرعان ما تبين 
أنه من أخطر امواد إذ أن أخذ بضع gs din le ye‏ لإحداث الإدمان ols‏ مرور 
بضع أيام على تعاطيه كافى لحدوث الإدمان الجسدي الشديد. رغم أن مادة 
الهيروين هي واحدة ولكن طرق تحضيره تختلف من مكأن لآخرء ويؤدي ذلك إلى 
وجود شوآئب عديدة في ا مادة المحضرة والتي تستخدم في تجارة الهيروين» 
والهيروين هي ماده صلبة يمكن تحويلها إلى ORT.‏ ويتراوح لونها بين البني 
والرمادي و «o lil‏ كما يوجد على شكل حبيبا تخفف بالكافيين ويضاف إليها 
مواد خطرة متعددة مثل الإستريكنين والكينيين REN‏ والسكر والعقاقير 
المهدئة ومضادات الصرع والعظام «de pil‏ وإن للهيروين أسماء وألقاب مختلفة فى 
الشوارع مثل (بودرة)» (بودرة N) (ASI‏ البني) »(الهيروين الصيني)» )535 
التنين الأبيض)» وغيرها من الأسماء التي 3 تنتشر في البلاد المختلفة. 

إن أهم مناطق الإنتاج الذي يزرع ob Li‏ الخشخاش الذي يعطي الأفيون 
هى المثلث الذهبي (بورماء لاوسء وتايلاند) ومنطقة الهلال الذهبي (أفغانستان» 
باكستان» وإيران) وهناك مناطق جديدة (للمكسيك. الإكوادور: بيرو «Ys‏ ومصر۔). 
مع إن أفغانستان تنتج أكثر من ثلاث أرباع الإنتاج العالمي من هذه ال مادة. والأردن 
ليس بلداً منتجاً إلا انه yoo‏ معروف لهذه التجارة» تتسرب منه كميات ت للسوق 
يحصل عليها بعض الشباب. ويقعوا فريسة لهذا coud‏ > وكما إن هناك لنا أبناء 
يسافروا لمختلف مناطق العا 
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ويتعاطوه وعد ee‏ $ بعض oul‏ العربية بكديات تصل للخطورة . 
ضحاياه › ولكن الذي يحدث فعلاً هو إن يعرض على الشاب أو الشابة 3 SE‏ 
مناسب» ol‏ يكون ara‏ ومندمجاً 3 حفلة, « ويشرب الكحول ويضحك ويرقص 
Gls‏ أحد أصدقائه عارضاً عليه أن يشم من هذه البودرة ليشعر بالإنتعاش RS)‏ 
والسعادة yola!‏ ويطمئنه إلى أنها ليست Luro‏ وليس لها خطورة, فيتناولها 
للمرة الأولى والثانية وهو لا يعرف إسمها ودون أن يدفع ثمنهاء وف أحوال أخرى قد 
تعرض على الشاب لأنه متضايق أو so‏ أو أنه لا يستطيع التركيز في الدراسة 
وغيرها من الأسباب التي يمكن لأي شاب أو شابة أن يواجههاء. ولكن بعد إن تقع 
الفأس بالرأس» ويبداً oot!‏ بطلب هذه اممادة Als‏ إن Bu‏ مقابل ذلك. وقد 
تصل التكلفة اليومية مئة دولار أو أكثر وذلك إعتمادا على درجة نقاء المادةء وعلى 
تسويقها والعرض والطلب» وكلما Goth! RS‏ بترك هذه السموم هاجمته أعراض 
الإنسحاب الشديدة فلا يطيقها ويعود «blew‏ والمتعاطى يفقد شهيته للطعام 
ويضطرب 3 حياته وعمله و دراسته. ويصبح الهيروين شغله الشاغل» ويخثى- إن 
yl‏ كما يخشى- إن يتعرض للملاحقة الأمنية, تنفذ نقوده مما يدفعه 

للمشاركة 3 الترويج والبيع أو السرقة. وعند التوقف عن أخذ الهيروين يشعر 
ا مدمن بآلام شديدة ومغص وقيء وإسهالء > وتدمع Bos‏ ويسيل لعابه. ويكون 3 
حالة تهيج شديدة. مما يجعله يعود فوراً للتعاطي وبأي oF‏ وبأي طريقة . 

والواقع إن التوقف عن أخذ الهيروين يجب أن يتم في داخل مستشفى على 
الأغلب وتحت اشراف طبي» وبعد إن يتخلص الجسم 
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من السموم يصبح من الممكن للمدمن إن يستعمل إرادته وتصميمه في عدم 
الرجوع للإدمان EN‏ شكل من الأشكال وعلى أي نوع من المخدرات. وف القانون 
الأردني ومعظم القوانين العربية والعاطية يعتبر La» yo Gaal‏ ولا يبلغ عنه من قبل 
الطبيب للجهات الأمنية ويتم علاجه dG‏ مطلقه. وعلى ost‏ أن يتابع العلاج 
فترة التي يحددها الطبيب وان يكون حذرا في الوقوع مرة أخرى فريسة SL‏ 
على الهيروين أو غيرها من اللؤثرات العقلية والعقاقير الخطرة. 
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10 -الكحول 

لقد حرم الله سبحانه وتعالى شرب الخمر أو الكحول 3 الإسلام وحدت منه 
الكثير من الأديانء كما أن القوانين الأرضية قد ساعدت 3 التخفيف من ds‏ 
وإستهلاكه في بعض المناطق وبعض الدولء وإن تحريم الله سبحانه وتعالى للخمر 
يحمل حكمه كبيرة. إذ إن للكحول العديد من المساوئ والأضرارء فالناس Jo pis‏ 
الكحول حتی يشعروا بشيء من الراحة أو الارتخاء أو البهجة وأحياناً للقضاء على 
الخجل أو الإرتباك أو الخوف 39 بعض ألاحيان حتى يحصلوا على نوم أفضل وهم 
واهمين في هذا إذا ol‏ الإعتقاد بأن للكحول فوائد تكمن في مثل هذه المشاعر التي 
gules‏ وق حقيقة الأمر إن هذه الإعتقادات خاطئة و رغم إن الكحول قد يساعد 
في البداية على النوم إلا إن هذا سيستمر بضع ساعات ثم يصبح النوم Lio‏ > وقي 
امجال oud‏ فإن محاولة معالجة del‏ مشاعر بالكحول قد تزيد من حدتهاء فتناول 
الكحول لإبعاد الحزن والحسرة قديؤدي إلى ترسيخ الحزن وتحويله إلى إكتئاب 
مستعصى. > وفي الجانب الإجتماعى يظن الشاب أنه سكون “Vg aS)‏ بين الناس» 
لكنه لا يستطيع إن يسيطر على التحول إلى حالة السكر في أية لحظة وما يصاحبها 
من elas]‏ 3 التصرف والكلام والترنح 3 gi]‏ وإلحاق الأذى بمكانته بين الناس 
والتصرفات الطائشة والتهور. 

إن الكحول أحد المواد التي تؤدي للإدمان النفسي والجسدي» إذ يلاحظ أن 
الاستمرار 3 الشرب يرافقه زيادة الكميات» وتغيير ا مشر وب إلى lol‏ أقوى أي 
أكثر Telgzo!‏ على dius‏ کحول» ويستمر هذا بشكل تدريجي حتي تتضاعف الكمية 
عشرات امرات ويصبح الشرب متواصلاً منذ الصباح الباكر وحتى اخر الليلء » ويصبح 
الإنسان الكحولي أي Gost]‏ على الكحولء لا يتحرك من 
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مكان إلى أخر ولا يزور أحد ولا يحضر حفلة إلا بعد التأكد التام من أن في جيبه أو 
دمه كميه تكفي من الكحول وإن لم يضمن ذلك ألغى تلك الزيارة أو أمتنع عن 
حضور الحفلةء وا مشكلة الكبرى أن تصاعد كميات | المشروب والإدمان يصاحبها 
إنكار شديد لوجود Sir‏ > يدعي معظم الكحوليين أن بإمكانهم إيقاف المشروب 
3 أية لحظة guy‏ و يؤكدون أنهم م ولن يصلوا للإدمان عليه Y]‏ وكأن 
dels Blas‏ وعندما يقتنعون بخلاف بهذه الفكرة يكونوا قد دمروا الكثير في 
داخلهم ومن حولهم» > وتبداً أضرار الكحول بالخسائر امادية وضعف الإنتاج 3 
العمل لتكرار الغياب وضعف التركيز والنسيان والإنعزال إجتماعياً فالكحولي y‏ 
يزور الأقارب ولیس له أصدقاء إلا من شاركه الكأس» وقد يصل به الإدمان عاق 
الكحول إلى مركز الأمن بلخالفته السير وإثارة الشغب Stille,‏ أو السكر 3 الأماكن 
العامة. ويقترف الكحوليين نسبة أعلى من ؛ الجرائم» تتأثر العلاقات الأسرية ويكون 
الطلاق وتشرد الأطفال مصير الكثير من الأسرء وأما الأضرار الصحية فهي كثيرة من 
التهابات وقرحة المعدة إلى adi‏ الكبد Alig‏ الأعصاب الطرفية وضمور الدماغ 
والذي يؤدي 3 النهاية للخرف. وأثناء تعاطى الكحول يضطرب النوم والأكل 
وتتدهور الحألة النفسية وتزداد dicas!‏ ويتكدر hb)‏ وقد تحدث هلاوس 
سمعية ويسمع Sol‏ ویری أشخاص يتكلمون «dis‏ وإذا des‏ وأن انقطع بشكل 
Colas‏ عن المشروب تتهيج أعصابه ولا ينام ويرتعش ويهذي وقد تصل الحالة إلى 
الغيبوبة ونوبات الصرع نتيجة الإنسحاب» ويكون جسمه نحيلاً ومقاومته للمرض 
ضعيفة على الأغلب. LE‏ أن الذي يتناول الكحول يدخن بشراهة أيضاً ويتناول 
القهوة بكميات oS‏ مما يجعل حياتهم كلها تعاطي وصحتهم ls‏ 3 تدهور. 
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وعلاج مدي الكحول يبدأ أولاً بسحب الكحول من أجسامهم ويتم تم ذلك 
عاده في ا لمستشفى ثم معالجة المضاعفات الجسدية والنفسية الناتجة عن LaS‏ 
وهذا العلاج لا Kd‏ مثل أي مرض أخر sl‏ إن رغبة وموافقة وعزممة المدمن لا بد 
من توفرها vol‏ کان الجهد کله ضائع بلا فائدة. بعد إنتهاء فترة الفطام وخروج 
المريض من الأعراض الجسدية والنفسية المختلفة لابد من فترة sll‏ وهذه 
الفترة قد تتراوح بين بضعة أسابيع وعدة شهور وذلك بناء على فترة الإدمان والدمار 
الذي حصل نتيجة له وبعض امدمنين بعد إنتهاء تأثير الكحول على أجسادهم يتبين 
إن لد تليف في الكبد أو مشاكل في الجهاز العصبي لابد من معالجتها معالجه 
Wks ib gb‏ ما يظهر لديهم صعوبة 3 النوم والأرق والقلق وإكتئاب لابد لها من 
ا معالجة الدوائية والنفسية والمدة التى تتطلبها حسب شدة الحألة ويتساءل 
البعض هل يعني ذلك أنه في كافة ا مجتمعات التي يسمح بها في تعاطي الكحول 
يكون کل من یشرب الكحول کحولیاء والجواب قطعاً Y‏ فالذي یشرب الكحول 
بشكل متقطعاً وبكميات ثابتة ولا يصبح الكحول هاجسه الدائم يكون متعاطي 
للكحول وليس Lote‏ عليه. 
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1-إساءة استعمال العقاقير 

إن التقدم الطبي والصيدلاني وفر Ly‏ أعداداً هائلة من العقاقير والأدوية 
مختلف الأمراضء والأصل ف إستعمالها أن توصف من قبل طبيب Graig‏ من قبل 
الصيدلانيء ويلتزم المريض بكيفية تعاطيها والجرعات والموعد والمدة المحددة. إلا إن 
هذا الأسلوب ودقته لا يلتزم به جميع «WI‏ فهناك من يتعاطى الأدوية, حسب 
dd,‏ ودون الرجوع للطبيب» وقد يناقش 3 الأمر مع صديق أو صيدلاني» أو حتى 
مع أحد ال مرضى الذين سبق وتعاطوا ذلك العلاج او اساءوا إستعماله كما jglew‏ 
الناس التعليمات الطبية فيزيدوا الجرعة أو يقللوهاء أو يتركوا العلاج دون إستشارة 
diag‏ ومن المشاكل المنتشرية بين الناس إستعمال المهدثئات وال مسكنات دون 
إستشارة «Cub‏ أو الإستمرار 3 إستعمالها بعد إن تكون قد وصفت مرة واحدة و 
لفترة dd dow‏ ويغلب على مستعملي المهدئات ol‏ يزيدوا الجرعات تدريجياء 
LA! 3 e‏ ويخلطوا ويجربوا حتى يعتيروا أنفسهم من الخبراء 3 هذا 

3 مطلع الستينات تم تحضیر مجموعة مهدثئات البنزوديازبين وانتشر- 
إستعمالها وزاد إنتاجها وتفرع وأصبحت الأن 3 العشرات من الأسماء والأصناف 
التجارية, وهي أدويه فعاله 3 مكافحة التوتر والقلق والأرق» ولها إستعمالات 3 
رخى العضلات وق E pall‏ . وإذا أخذت ؛ بالجرعة الموصوفة للمدة ال محددة تحت 
all‏ طبي lab‏ من 5 الأدوية أمانا Lol‏ المشكلة الكبرى فتكمن 3 إستعمالها 
وإساءة إستعمالها والعبث بها من قبل الناس» 51 يبدأ شخص ما بأخذها ds ‚u‏ 
بسيطة كلما غضب أو توتر أو أنه قد واجه مشكلة ماء وتأخذها السيدة كلما كانت 
هناك مشكلة عائلية ويزداد معدلها تدریجیا فيبداً بالقرص من عيار 2 ملغم ثم إلى 
5 ويصل إلى 10 ملغم وعلى مدى شهور أو سنوات يضاعف هذا الرقم» > ويقد 
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يصل إلى 10 أضعافه أو ¿SÍ‏ مما يؤدي للإدمان الحسدي والنفسي على هذه 
العقاقير. ويصبح الإنسان lus‏ لهذه الأقراص يحتفظ بها بكميات کیره 3 كل مكان 
ويخفيها عن عائلته, وتجدها 3 جيوبه» وهو Y bale‏ يحصي عدد الأقراص أو مقدار 
الجرعة» بل يلتهم منها كل بضع ساعات وكلما توفرت» مما يؤدي إلى نحول الجسد 
والشرود والنسيان والعصبية والميلٍ إلى العنف وسرعة الغضب» وقد يكسر- ويخرب 
3 البيت أو يعتدي على الناس لأتفه الأسباب» وتتأثر الذاكرة والتركيزء وينسى- 
المدمن الكثير من الأشياء والأحداث مما ايؤدي لإهمال واجباته اليومية | ويصاب 
بالكابة والملل والكسل واليأس» و يتأثر أسرياً واجتماعياً فقد يترك عمله أو يطلق 
«di>9)‏ أو أنه ينتقل للإدمان من المهدئات gl‏ اممخدرات والكحوليات. 

من أدمن Je‏ هذه المهدئاتء قد La yo el‏ بها وبحاجه للمعالجة 
لسحبهاء وإذا حاول أن يتركها من تلقاء نفسه أصيب بالتوتر والهياج والأرق 
والارتجاف والخدر والخوف والتخيلء وسرعان مايعود «Ly‏ فلا يحتمل هذه 
الأعراض» وقد تكون هذه الأعراض شديدة لدرجة فقدان الوعي والإصابة بنوبات 
صرع متكررة من ال ممكن أن تؤدي للوفاة ولذلك فإن إيقافها يجب أن يتم 3 
المستشفى وبرقابة dub‏ مع إعطاء علاجات خاصة بأعراض الإنسحابه وإذا ¿Li‏ 
المدمن ترك امهدئات ولا يريد مراجعة الطبيب فعليه إن يخففها تدريجياً على 
مدى أسابيع أو شهور bus lus‏ طبيب ]15 (Sel‏ > حتى لا يصاب مشاكل الإنسحاب. 

.من الحقائق الهامة أن هناك اختلاف بين الإدمان و طول Jato‏ فقد 
يأخذ أحد المرضى Gage‏ بجرعة ثابتة لسنوات طويلة ومع ذلك لا نعتبر ذلك Likes}‏ 
وحقيقة أخرى هي أنه ليس كل الأدوية النفسية مهدئات. فمنها مضادات SY]‏ 
ومضادات 
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الذهان والأملاح ولكل إستعماله ومواصفاته, وهذا لابد من أخذه 3 الإعتبار لدى 
الكثيرين من الناس الدّين يعتقدوا أن امرض النفسي بكل بساطة ينقسم إلى توتر 
وحنون» وأن التوتر علاجه المهدئات والجنون y‏ علاج له gow‏ البقاء 3 المستشفى 
النفسى gue‏ الحياة. وهذه فكره Lal diblo‏ فالأمراض النفسية كثيرة using‏ 
وليس كما يعتقد البعض» كما أن العلاجات النفسية كثيرة ومتشعبة ولا يمكن 
إختصارها بهذا الأسلوب. إن امعرفة والثقافة 3 هذا المجال قد تعطي الإنسان 
البصيرة الصحيحة والتعامل الأمثل في مثل هذه ألمواضيع وتبعده عن الوقوع في مثل 
هذه المطبات. 
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1-12 

يبدأ ألأطفال a‏ منذ السنة الأولى» وتتبلور لختهم سنة بعد أخرى حتى 
تكتمل في عمر الثلاث سنوات إلى حد کہیں إلا أن بعض الأطفال قد يتأخر في الكلام 
دون وجود مشكله حتى سن الخامسة. ومن ا مشاكل التي تظهر 3 السنوات الأولى 
لعمر الطفل مشكلة التلعثم أو التأتأه وهذه مشكلة تبدو واضحة بين سن ثلاثة إلى 
duos‏ حيث يلاحظ أن الطفل يكون منفعلاً أثناء كلامه مما يجعله يقطع في 
الكلمات أو يشد على بعض الحروف دون داعي ويصبح نطقه غير سليم. والنسبة 
الكبرى من الأطفال قد تكون انتهت من هذه المشكلة في سن الخامسة عند 
Glew!‏ بالمدارسء أما النسبة الأقل فهي التي تستمر سنة بعد أخرىء فما هو 
التصرف السليم إتجاه هؤلاء الأطفال. ‏ ” 

بداية يفضل أن لا نعير Eos‏ أي إهتما م أو نظهر إنفعالاً أو EST‏ بحيث 
يؤدي هذا إلى توتر «Jalil‏ وقد يتكرر alar‏ عدة شهور وينتهي ASL‏ ومن 
الخطأ الشائع أن يصيح الإباء على الطفل ويطلبوا منه أن يتكلم بشكل صحيح مما 
يزيد من توتره وخوفه وتلعثمه وهذا يعنى انتقادات أكثر وقد يضحك عليه أقرانه 
وإخوانه ويسخروا من أسلوبه ويقلدوه مما يزرع في نفسه الخوف والرهبة من 
الحديث أمام الناس : تجد إن الطفل قادر على الحديث LS‏ شاء 3 غرفة مغلقة 
ولكنه لا يستطيع أن يقول جملة واحدة أمام أهله أو أصدقائه. 

مع إستمرار الطفل 3 سنوات الدراسة قد يكون هناك تفهماً وإيجابية 3 
التعامل من قبل مدرسيه بحيث يتخلص بعض الأطفال من تلعة في السنوات 
الأولى للمدرسة Y)‏ أن هناك من يستمر في التلعثم حتى بعد إنهاء امدرسة 
والجامعة. وعادة م يكون التلعثم شدیدا مام جمهور من الناس وخصوصاً ]15 كانوا 
من الجنس 
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الأخر» أو إذا كان الإنسان متوتراً منفعلاً Lok‏ مرهقاً وهناك ظواهر قد تبدو غريبة 
إذ أن بإمكان بعض امتلعثمين إن يقرءوا القران الكريم أو يغنوا دون تلعثم» > ولكنهم 
إذا تكلموا في حديث عادي تقطع كلامهم وشددوا على الحروف وظهر عليهم 
ie‏ > ويرافق التلعثم 3 كثير من الأحيان خوف وارتباك واحمرار فى الوجه 
ورعشه 3 اليدين» وقد يتجاوز امريض التلعثم ويصاب بالرهاب Be‏ 
وأعراضه آلكثرة من مظاهر جسديه وخجل وفقدان التركيز وانخفاض ال معنويات. 
كل هذا يقود المتلعثم إلى تجنب المواقف والسكوت والإبتعاد وتتسع الدائرة 
bow Kol)‏ الحرج والتلعثم ASI gb JS dads‏ حتى البسيطة والسهلة منهاء 
ونجد فى الكثير من الحالات أن العائلة وامدرسة تساعد على هذا الإتجاه. فإذا 
Jal es,‏ عن إسمه أو عمره owls job‏ 3 الإجابة die‏ حتى Y‏ يحرجه وإذا قام 
امدرس بالطلب من التلاميذ إن يقرءوا أو e‏ أعفى الطالب المتلعثم من هذه 
المهمة كبادرة إنسانية وتعاطف «dads‏ مع أن هذا كله خطأ لأننا نكرس هذا 
العيب ونبقيه ونؤكد على الخوف 58 ا الطفل من أداء امهام التي تؤدي إلى 
إرتباكه. 

لاشك بأن هذه الظاهرة والتي تسمى أيضاً التأتأه بحاجة للعناية بسن مبكرة 
وهناك الكثير من الأساليب العلاجية, كمعالجة النطق والمعالجة النفسية 
والسلوكية. ولكن AY‏ التأكيد على ما مکن أن يقوم به المتلعثم بنفسه وذويه 
للتخلص من هذه Sid)‏ فالهروب و الإعفاء وعدم الإختلاط كلها سلوكيات سلبية 
يجب إلغا clas‏ وتصبح الإحتكاكات بالناس ومواجهة المواقف هى ا ميدأ كما أنه 
يمكن للمتلعثم أن يقوم بتسجيل كلامه أو قراءته على شريط Eu‏ لمدة ربع dolo‏ 
ثم water‏ لحدرقه CABS)‏ خض gall‏ المههة ى E‏ مثل السرعة في الكلام 
وعدم أخذ النفس 
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والتشديد على بعض الحروف والتي من الممكن تكرار سماعها عدة مرات. مما 
يجعل التلعثم يتحسن تدريجياً. كما أن البعض يستفيد من الحديث أما م اطرآة 
كالإنتباه إلى آنه يشد على بعض الحروف أو يقطع نفسه. وأما المدرسة والجامعة 
والبيت وا مجتمع يجب إن لا يجعل من التلعثم نقطة تهكم وسخريه وازدراء وان 
يكون التعامل مع المتلعثم أكثر تعاطفاً Lala] o‏ وتقبلا حتى نساعدهم على 
التخلص من هذه ه الشكلة. ولاشك بأن هذه المشكلة إذا م تعامل بالأسلوب الصحيح 
قد تؤدي للقلق والتوتر والخوف واليأس وقد يصل الأمر احيانا إلى التفكير بالإنتحار 
أو الأقدم عليه. وهناك الكثير ممن يعانوا من هذه المشكلة لا يعلموا أن لها علاج 
¿ls‏ بعض من يصلوا للعلاج يصلوا بعد Sei‏ طويلة لأنهم لا يعرفوا أين يعالجواء 
¿Dis‏ قد يكون فى بعض الحالات مشترك بين معالجة النطق والطب oud)‏ وفي 
حالات أخرى قد يكفي احدهماء ويستغرب الكثير من الناس عن علاقة التلعثم 
بالإضطرابات النفسية سواء کان منفردا أو ترافق مع الرهاب الإجتماعي والخوف 
والتجنب وا مضاعفات se‏ وامعالجة بالإضافة للإرشادات السلوكية تشمل على 
معالجات دوائية متخصصة تؤدير إلى الشفاء 3 معظم الحالات وفي بعض الحالات 
الشديدة إن م يكن هناك شفاءاً كاملاً فقد يكون تحسناً إلى درجه كبيرة تسمح 
للمريض متابعة حياته والتكيف مع بقايا ا مشكلة إن وجدت. 
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3-التبول اللاإرادي 

من الأمر الطبيعي أنه عندما يكمل الطفل السنة الأولى من عمره ويخطو 
خطواته الأولى يبدأ بالتجاوب التدريجي مع التدريب على التحكم في : في Jol‏ 
والإخراج» وعادة la‏ يسيطر الطفل أولاً على الإخراج نهاراً وليلا ثم التبول Ll‏ 
واخيرا التبول الليليء ولكن على عمر السنتين تكون نسبة كبيرة من الأطفال قد 
سيطرت على الإخراج» وعلى عمر الثلاث سنوات تكون النسبة الكبرى من الأطفال 
قد سيطرت على التبول الليليء > وتبقى نسبه من الأطفال تكرر التبول ge‏ الفترة 
والأخرى حتى سن الخامسة. وعلى سن الخامسة q‏ التبول Aw‏ أللإرادي 
مشكلة بحاجه 4 لعلاج وعند هذا السن يكون 10 % من الأطفال مازالوا يتبولوا ليلا 
بشكل يومى أو متقطع» والأولاد يعانوا من هذه المشكلة أكثر من البنات dole‏ كما 
أن هذه المشكلة تتكرر في العائلة الواحدة لوجود بعض التأثير Shell‏ على حدوثها 
وقد يجتمع 3 نفس الأسرة عدة أطفال 30 آن واحد يتبولوا sy‏ وعلى سن العاشرة 
يكون 5 من الأطفال ما زالوا يتبولوا ليلا 

هناك فئة من الأطفال تكون قد سيطرت على التبول تماماً في سن مبكرة, 
ولكن بعد سنة أو أكثر وبعد حدث هام في الحياة يؤثر على الطفل يعود الطفل 
للتبول من جديد» وهذا النوع من التبول لاإرادي يسمى التبول الثانوي 0 
التبول الذي يستمر منذ الولادة والذي يسمى التبول ¿NI‏ والأحداث التى تق 
على الأطفال عادة وتؤدي بهم للعودة ل عديدة ولكن yoo!‏ ولادة طفل" ge‏ 
3 الأسرةء أو | 989 خلافات ونزاعات dile‏ وزوجيه. وسواء كان التبول اللاإرادي 
أولياً ممتداً أو كان ثانوياً جاء بعد فتره جفاف» فإن أسوأ ما ¿Se‏ إتخاذه من 
إجراءات هو التهديد والتخويف وما تقوله بعض الأمهات لأطفالهن من التهديد 
باستعمال النار والفلفل 
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والضرب» وقد يستعملنه أحياناً ۾ Gs‏ بعض الحالات تصبح هذه ال مشكلة Bas‏ 
تهكم وإطلاق الألقاب والتسميات على الطفل من قبل الأسرةء وقد يصل الأمر إلى 
dy tb!‏ ويجعله أضحوكة بين إخوانهٍ وأبناء الجيران والأقارب» وتتأثر بعض نشاطات 
الطفل عندما يصبح بسن العاشرة أو الحادية عشرة فلا يستطيع إن يخرج من 
البيت لينام عند اقاربه أو يذهب برحلة مدرسيه أو غيره من النشاطات التي 
تتطلب pil‏ خارج البيت و إحتمال التبول. 

برايي أن حل هذه المشكلة يبدأ بعرض الطفل على طبيب الأطفال للتأكد من 
عدم وجود خلل عضوي في الجهاز البولي أو العصبي وهو نادر الحدوثء وبعد ذلك 
lus‏ المعالجة بالتوقف عن كافة العقوبات والإجرا ءات القمعية والإكتفاء بلوحة 
egal‏ وذلك بوضع ورقه باليوم والتاريخ و ملونة لكل يوم يصحو فيه 
الطفل جاف. وخلاف ذلك لا توضع نجمة. وإذا ن هناك أكثر من طفل ف الحائلة 
يعاني من هذه المشكلة فمن اممفضل إستعمال dog)‏ في غرفة الأطفال JS ás‏ صباح 
توزع النجوم عليهم أو يحرموا منها حسب بلل الفراش أو عدمه» كما يكلف 
الأطفال بالمساعدة 3 تغيير املايس والأغطية الفراش» ويتم الإتفاق مع الطفل على 
بعض المكافأة التي تتطلب عدداً من النجوم, كأن نقول له i‏ سنشتري لك اللعبة التي 
تريدها إذا Chas‏ على خمسين نجمه أو أن الذهاب في رحلة يتطلب 10 نجوم 
وهكذا. وق كثير من الحالات يتجاوب الأطفال مع هذه الإجراءات. ولا داعي 
للتشدد في منع شرب السوائل Te Luo‏ لأنها لا تو ثر كثيراً مثلما يتخيل بعض أولياء 
الأمورء وبالطبع هذا يعني أن تكون السوائل ات معقولة دون مبالغة. 

إذا م تفلح الإجراءات البسيطة 3 حل هذه المشكلة وم تتحسن الأمور مع 
الوقت» فلا بد من خضوع Jal!‏ للعلاج: والعلاج بسيط وسهلء وقد يشمل على 
قرص أو قرصين كل مساءء ويستمر 


60 


.من ستة شهور إلى سنه بعد التحسن ولا يسبب أي مشاكل أو أعراض جانبية طاما 
أعطي من قبل الطبيب وحسب إرشاداته. وقد يستغرب البعض إن هذه الأقراص 
نفسها تستعمل في الكبار کمضادات IS‏ أما 3 الأطفال فإنها تستعمل لعلاج 
التبول اللاإرادي» وهي ليست من المهدئات ولا تؤدي إلى النعاس بل على vá!‏ 
فإن ds ei‏ الأطفال يكون نومهم ثقيل Lol‏ ومع ae oe‏ أخف 3 
الأطفال قد لا تتجاوب مع هذه الأدوية و يستعمل لهم أحد الأدوية التي تقلل من 
إدرار البول خلال الليل ويعطى على شكل أقراص أو بخاخ 3 الأنف» ومن IS‏ انه 
خلال dodleb!‏ الدوائية تستمر الإجرا ءات السلوكية والأسلوب الصحيح 3 التعامل 
من قبل الأسرة فهي oe jas‏ بعضها البعض. 
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4-سلس الغائط 

يبدأ تدريب الطفل على ضبط التبول والإخراج 3 الثانية من Glo‏ وعادة ما 
¿San‏ الأطفال من ضبط الإخراج وحم 3 الغائط على سن 3 سنوات على 
الأكش وأحياناً قبل ذلك بكثير ولا 3 تعتبر الظاهرة مرضية إلا ]15 استمر عدم Ji‏ 
حتى سن الثالثة وتجاوز هذا العمر وهی من الإضطرابات النادرة عند الأطفال تتركز 
عند الذكور أكثر من Wks bY!‏ ما يكون سلس الغائط 3 النهار ويرتبط بكثير 
من الإضطرابات النفسية وله مدلولات عميقة بعكس سلس البول أو التبول 
إلاإرأدي وق كثير من الأحيان يقترن سلس البول والغائط deo‏ ويغلب على هؤلاء 
الأطفال الإنعزال والشعور بالنقص والذنب وكثرة الحركة وقلة الإنتباه وهيلون 
للعناد. ويكون تفاعلهم مع الوالدين صعباً فيه العديد من السلبيات» Wks‏ ما 
ويكون الجو العائلي غير صحىء فالوالد غائب والأم غير سعيدة عصبيه المزاج تفرغ 
عصبيتها في أطفالهاء ومن المملاحظ إن الطفل يُخرج في أي وقت وأي مكان دون Go}‏ 
أحساس وكأنه غير معني بامموضوع› وق الأغلب فإن هذه الحالآت لا تقترن بأي 
«das val yal‏ ولكن قد تصاحب حالات التخلف العقلي والفصام الطفو J‏ > وهي 
مشابهه من حيث الشكل لحالة مرضيه عضويه تسمى مرض (هرشزبرنج) وهو 
3% خلقي يصيب الأمعاء الغليظة ويسبب الإمساك ومن ثم خروج الغائط لا 
ae bl‏ مرض يمكن علاجه lebe‏ وبالتالي y‏ من إستثناء هذا امرض عند 

حظة ظهور مثل هذه المشكلة. 

إن الخلل الذي يؤدي بالطفل لسلس الغائط غالباً ما يبدأ 3 سن مبكرة 
عندما lus‏ الأم بتدريب الطفل على ضبط الإخراج» فتفشل وتغضب فتضربه. 
فيصمم أن لا يحقق لها رغبتها في الإخراج في في الوقت والمكان الذي تحدده. lag‏ 
تصميم لا إرداي بل مرضی 
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فبعد أن تقضي deo‏ ساعة كاملة 3 محاولة الإخراج 3 المكان الصحيح» ولا يخرچ 

lind‏ يلبس ملابسه ويتبرز بها فوراً وكأنه يقصد معاقبة الأ > وهذا يثير حنق الام 
Ra‏ تضربه وتعاقبه وتعيده للحمام ساعات أخرى» وهكذا تدخل el‏ مع 
طفلها معركة خاسرة. Sas‏ أعصابهاء > وتوتر أعصاب الطفلء وتكون as‏ قد 
أصبحت محور حياة Bn)‏ وقد يتناوب الأخوان والأخوات الكبار مع الأم ly‏ 
أحياناً 3 إيقاع العقوبة بالطفل وتخويفه بالنار والفلفل وما إلى «¿US‏ واحيانا يرهق 
الطفل لكثرة أجراء الفحوصات الطبية ولشعاعيه وممخبريه. ويعطى وصفات وعقاقير 
مختلفة وملينات لا علاقة لها بالمشكلة. 

إن هذه الحالات بالرغم من أنها تبدو dino‏ ومعقدة ومؤثرة 3 حياة الأسرةء 
هي حالات مؤقتة على الأغلب وتتحسن مع مرور الوقت» Logas‏ 151 كان دور 
الأسرة إيجابي ولیس سلبي» وعادة ما يتم بحث الحالة 3 إطار الأسرة مع الطبيب 
النفسي المختص» وينظم برنامج علاجي نفسي سلوي وقد تستعمل bus)‏ بعض 
العقافير للمساعدة 3 العلاج» ولابد من إستعمال أسلوب العقوبة والمكافأة البسيط 
وأن يكون التدريب على الإخراج Los‏ منطقياً > فمن غير المقبول أن يبقى الطفل 
3 مكان الإخراج لساعة أو أكثر 3 الصباح والظهر وامساىع حتى يتم الإخراج 3 
«gal oc‏ ولكن مدة 10 دقائق كافيه للتدريب» وإذا حدث فيها إخراج 
£395 الطفلٍ وإذا م يحدث إخراج لا نعلق ولا نعاقب بل نحجب عن الطفل 
Su‏ كما أن التوبيخ والضرب والتخويف 0 أمام كل أفراد الأسرة لا داعى 
له. ويفضل إن يبقى الموضوع مقتصراً بين الأم والطفلء وفي الأطفال الأكبر يمكن 
إشراكهم في تغيير املاس وتنظيفها. وقد يت الأمر أحياناً إستعمال ملينات 
خفيفة لتنظيم حركة الأمعاء. بعد أن يكون هناك ' 
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إمتناع عن الإخراج وتوسع فى الأمعاء dae!‏ . وإذا كان هناك سلس de‏ مصاحب 
فإن السل البولي لا يعتبر ظاهرة غير طبيعية إلا إذا تعدى الطفل jos‏ الخمس 
سنوات» عندها لابد من معالجة الحالتين 3s. ¿zo‏ الحالات التي le‏ فيها الطفل 

من إضطرايات عاطفية وسلوكية مختلفة لابد أيضاً من علاجهاء وأما )15 كان الطفل 
lee‏ عقلياً أو Olas‏ رض عصبي أو إضطراب عقلي شديد فإن المشكلة ques‏ 
مرتبطة بالإضطراب الأساسي» “Sa‏ رغم .كل هذا التشابك وما يبدو 3 الأمر من 
صعوبة فأن سلس الغائط إذا كان des‏ وتعاونه مع الأسرة 3 الحل yb‏ التحسن 
وارد وفي فترة بسيطة لا تتعدى الشهور والشفاء مؤكد إن شاء الله. 
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5-القلق النفسى 

القلق النفسي من الإضطرابات النفسيه امنتشرة بين الناس وتسبب الكثير من 
الغموض 3 الوصول للتشخيص الصحيح» وذلك لأن غالبية أعراض القلق النفسي 
هي أعراض جسدية وأقل منها الأعراض النفسية والسلوكية, والأعراض الجسدية 
تشمل جميع أجهزه الجسم إذ يشعر المريض بالصداع والدوخة. غباش el‏ 
صنين الأذنين» جفاف «lod!‏ > صعوبة البلعء ضيق dl‏ « ضيق الصدرء أ و نخزات 
el gua] 3‏ 3 امعدة وغثيان وإشطرابات Pg‏ 3 الهضم « إنتفاخ إمساك أوا إسهال, أل 
5 ا مفاصل والأطراف bls‏ 3 الظهر ورجفة في اليدين» وهذه الأعراض قد تجتمع 
معا أو Gls «gls‏ عرض ليحل محل أخر وهكذاء ويرافق هذه الأعراض شعور 
بالخوف والرهبة وتوقع حدوث الشيء السيئءعلى الصعيد الشخصي والسلوي 
والعقلي ويقل النوم ويضعف التركيزء وتكون الأحلام مزعجة. والأنفعال سريع وعدم 
تحمل الإزعاج مهما كان Ls‏ 3 يعض «LY!‏ وتزداد ردود الفعل والعصبيةء 
ويكون سلوك الإنسان القلق مضطرباً لا يستقر ولا ag‏ ولا يعرف كيف يسترخي 
ولا يطمئن 3 كثير من الأماكن ölstls‏ والأوقات. 0429 الأعراض الكثيرة ومشاعر 
القلق قد تكون طبيعية عابرة في ظروف «dolo‏ وترقب أحداث «dogo‏ ولا تتطلب 
علاجا ولا أي إجرا ءات ولكن إذا تكررت «Dislajg‏ فإنه على الأغلب 
امريض بزيارة الأطباء بكافة إختصاصاتهم» SIS‏ الفحوصات ا مخبرية او 
الإشعاعية أو Gla;‏ بخيبة أمل لأنه لن يجد جواباً شافياً أو مرضاً معين يفسر هذه 
الأعراض» مما يزيده خوفاً ويسوقه نحو اليأس alls‏ بالموت والهلاك. wars‏ 
هاجس الأمراض رفيقه الدائم» > وقد يتعامل مع حالته خطأ بالإستقالة من العملء أو 
الإقدام على الهجرة أو الطلاق عسى أن يتغير الحال. 
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ولكن سرعان ما يكتشف أن الوضع بقي على ما هو عليه إن م يكن dgl‏ والأعراض 
تند تتشعب وتتداخل حتى يصعب على اللريض تذكرها dor‏ أو أنه قد يلجأ لأخذ 
مهدئات أو كحول على مسؤوليته. وهناك من يجمع Y‏ > ويقع في متاهة الإدمان 
والخوف «die‏ وكون هذا الإضطراب يؤثر على ما Y‏ يقل عن 4 إلى 5 % من الناس 
ويسمى 3 تقسيمات الأمراض النفسية الحديثة إضطراب القلق العام فانه من 
الإضطرابات التي لا بد من التوعية بشأنها. 

يتساءل ألمصاب بإضطراب القلق العام اذا Gi‏ بالذات أصاب بهذه الحالة 
وما هي الأسباب لهذا الإضطراب وكيف كان ¿Us‏ تجنبهء و يعتقد الكثير من الناس 
أن التوصل ممعرفة سبب إجتماعي سيحل AGLI‏ مثل القول أن هذا الإضطراب 
حدث نتيجة مشكله عائليه أو خسارة تجارة أو blag‏ صديق وإن كانت هذه 
الأحداث قد رست هذا الإضطراب هذا لا يعنى أن هذه الأحداث هى السبب 
الوحيد والمباشر «SAU‏ إذ أن الحقيقة العلمية تشير إلى أنه لا يوجد سبب بسيط 
ومباشر في معظم الأحيانء ولكنها عوامل متعددة منها ما يتعلق بالوراثة وتركيب 
الشخصية النفسي والبيولوجي» ومنها ما يتعلق بالتجارب التي مر بها الإنسان طوال 
سنين حياته ومنها ما له علاقة بالظروف الإجتماعيه والأسرية والأحداث المختلفة 3 
حياه الفردء ولكن من المؤكد أن هذه ‘Lal‏ تتضافر معا لتؤدي إلى تغيرات 
كيماوية في الناقلات العصبيه في الدماغء وبالتالي تؤدي لظهور الأعراض بشكلها 
الواضح سواء من الناحية الجسدية أو النفسية. ولكن السؤال الذي يلح به المصاب 
بالقلق كيف كن لي التخلص من هذه الحالة؟ > لابد لي إن أقوم Ui‏ بنفسي بالخلاص 
منها بأن أقوي من عزهتي «dolls‏ فيحمل المريض نفسه مسؤولية المرض وإذا 
فشل يزداد الأمر la gu‏ ويتسلل اليأس والحزن والكابة إلى نفسه. 
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إن علاج القلق النفسي يبدأ بإقتناع امريض بالتشخيص وتوقفه عن رحله 
الفحوصات والأطباء والمشعودين, ومن لم3 > الإلتزام بتعليمات العلاج بدقة ونظام» 
والتي تشمل تخفيف امنبهات وهى القهوة والشاي وبعض امشروبات الغازية 
ye yla‏ بأشكاله المختلفة والبدء ممارسة الرياضة بشكل phic‏ وإعادة تنظ 
أمور الحياةء بحيث Y‏ يكون القلق هو المسيطر ule‏ والمنظم del‏ كما أن هناك 
las‏ معينة يصفها الأطباء تسمى مضادات قلق لها أسماء وإشكال مختلفة يقوم 
الأطباء عاده بإختيار ما هو مناسب منها للمريض مثل أي مرض أخرء ولابد للمريض 
إن يكون Lom po‏ وواضحاً مع الطبيب بكل ما يدور في Al‏ من أفكار ومشاعر 
وذكريات» على سبيل JULI‏ يشعر البعض eal‏ قد يفقدوا السيطرة ويصابوا 
بالجنون» وبالتالي لابد من إن يفصحوا عن هذه المشاعر حتى يتم تصحيحهاء و2 
العلاج الصحيح يبدأ التحسن وتبداً الأعراض بالتلاثي ويرتاح ye Al‏ ولكن عليه 
الإلتزام ببرنامج العلاج امقرر وامدة الكافية التي قد تتراوح بين ستة أشهر إلى رذ 
سنوات 3 بعض الحالات» وفي الحالات المزمنة. والشديدة تقترن المعالجة النفسية 
والسلوكية والنفسية والدوائية leo‏ ولابد Las!‏ من التعاون ال مستمر بين المريض 
والطبيب المعالج. 
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6-رهاب الساح 

قد يصعب على الإنسان العادي المتمتع بالصحة النفسية والبدنية إن يفهم 
حالة رهاب «lus!‏ وهي أحد الحالات المعروفة 3 الطب النفسي وتصنف ضمن 
إضطرابات القلق وأسمهاآ العلمي bs Agoraphobia‏ هذه الحالة يخاف المريض 
من الأماكن المزدحمة والأسواق والعمارات «ill‏ وصالات الرياضة والسينما 
خصوصاً إذا أغلقت old‏ ويخثى من إستعمال وسائل النقل العام > وقد تلاحظ 
الحالة عند بعض ربات البيوت اللواتي يقنعن من حولهن إن الأمور تسير على ما 
يرام وأنهن لا يحبذن الخروج من الست ذلك لعدم إرتياحهن والوقوف 3 الازدحام, 
led‏ تكون أكثر logos‏ . ومع ذلك فقد 
يكتفي اهدرس I‏ التدريس وفتح بقاله بجانب البيت شريطه أن يقوم oslo]‏ 
“al pio‏ البضاعة له من الأسواقء No‏ شك أن بعض الحالات من كلا الجنسين تفل 
تدريجياً إلى التزام البيت التزاما Lab‏ وعدم مغادرته نهائياً وقد يستمر هذا سنوات 
bob‏ 


إن الأصل في هذه إلحالة هو الخوف غير المنطقي وغير الميرر من أشياء غير 
مخيفه» والإعتقاد luz ob‏ مرعباً وقاتلاً. قد يحدث. مثل والإعتقاد أنه سيفقد الوعي 
وسط الناس أو Län‏ وهناك من يظن أنه سيختنق ويموت إذا ابتعد عن البيت مع 
علمه أن هذا ليس منطقياء أو أنه سيجن ويفقد السيطرة 5 على نفسه. وكلما حاول 
الخروج» شعر بعدم توازن وهذا يؤيد مزاعمه بأن الموقف قد لا يحتمل للمغامرة 
وكلما استسلم الخائف لهذه الهواجس وابتعد عن مواقف قد تشعره بالخوف فإن 
دائرة الخوف تتسع وتعمم لتشمل كثير من الأشياء والأماكن وامواقف. وإذا كان 
هناك من يساعد الخائف على تجنب مصادر الخوف» كأن يرافق الزوج زوجته 3 
كل مشوار ويخضع مطالبها اللامنطقية 3 العودة للبيت من حفلة 
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عرس الجميع فيها مبسوط ومحتفلء وهناك الزوجة التي تقرر أن تعمل ويبقى 
زوجها بالبيت وتساعده على أن لا يغادر البيت. وتختلق له الأعذار أمام الناس 
لعدم مشاركته 3 النشاطات الإجتماعية المختلفة. وقد تكون حالة الخوف هذه 
مستقلة لوحدها وتسمى رهاب الساح» ولكن قد ترافقها حالات أخرى مثل obs‏ 
الفزع والقلق العام و الإكتئاب أو الوسواس القهري او الإضطرابات الذهانية 3 
أحوال أخرى» وعلاج هذه الحالة ليس صعباً ولأ مستحيلاً إذا تجاوب ا مريض مع 
ا معالج. فالعلاج السلوك وهو برنامج من التعليمات التي تعطى للمريض وفيا 
يطلب منه القيام بالأشياء التي يخاف منها بالتدريج» “Labs‏ العلاج النفسي وخصوصا 
Sell‏ في التي يتم فيه مناقشة الإفتراضات الخاطئة التي يضعها المريض ويعممهاء 
وثالثا العلاج بالعقاقير المضادة للخوف والإكتئاب» وتعتبر هذه الحالات من أسرع 
الحالات S‏ التحسن والتجاوب إذا تعاون المريض وإذا م يتعاون فقد يصبح العلاج 

ولذلك y‏ یجب ترك الأمر يتفاقم و لابد من مساعدة الخائف بأن لا يعزل 
نفسه بل تشجيعه على مواجهة خوفه وإيصاله للعلاج كي لا تفوت سنوات عمره 
وهو يجلس على شباك غرفته يرى الحياة تمر وهو ‚ls‏ إن أكثر الحالات التي 
يمكن توقع فيها رهاب الساح هي إضطرابات الفزع والتي من ا ممكن إن $953 إلى 
رهاب الساح ولذلك إن نواجه الفزع بشكل صحيح من قبل vas yb!‏ من الممكن أن 
يتجنب رهاب الساح و النقطة الهامة التي يجب leds]‏ رمن هذه التجربة بالنسبة 
للخوف هي قاعدة بسيطة إذ إن الخوف pile;‏ مبكراء بمواجهة الخوف وليس 
تجنبه لأن تجنبه سيرسخه ويجعله Llao,‏ وهذا Las‏ لابد إن يبدأ 3 dele‏ الطفولة 
ومراحل العمر dali!‏ حيث يعرض الطفل إلى ما يتردد بالتعرض إليه أو يخاف 
منه بدل أن نجنبه هذا الموقف ويصبح رهاباً. 
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17 -الفزع 

إن نوبات Sa‏ أو الهلع هي نوبات من الخوف الشديد والشعور بحتمية 
اموت ويرافق ذلك تسارع 3 ضربات القلب bly‏ 3 الصدر وخدران 3 الأطراف 
وتصبب العرق والإحساس بالدوخة وكأن الإنسان سيموت» أو سيجن أو يفقد 
السيطرة على نفسه ويفقد الوعي» وتستمر هذه الأعراض بضع Ss‏ وتخف 
حدتها تدريجياً تاركة صاحبها فى إرهاق وإعياء شديدينء وقد يلجأ لأقرب طبيب فلا 
يجد عنده آي خلل عضوي ويطمئنه. إلا إن تكرار الحالة عدة مرات ستقود صاحبها 
للعديد من الأطباء وا مستشفيات لإجراء العديد من الفحوصات البسيطة وال معقدة 
بحثاً عن سبب لهذه الأعراض والتى قد تتراوح من مرة ¿ لأخرى ولكنها تعم الجسم 
كله y‏ صداع وغباش في النظر إلى صنين في الأذن وجفاف في الحلق» وضيق 
التنفس bly‏ الصدر وضربات القلب» والغثيان والقيء أحياناً وإضطرابات «pay!‏ 
والآلام العضلية ال مختلفة التي ستؤدي إلى التسلسل من فحوصات الأعصاب للقلب 
فالجهاز الهضمي وفحوصات الدم والبول والصور الشعاعيه وعادة La‏ تؤدي 
الفحوصات إلى خيبة أمل لأن السبب لازال Jogo‏ ويزداد الإحساس بأن المجهول 
خطير وهذا يؤدي لترقب الحالة, laos‏ بأخذ الإحتياطات العديدة لمحاولة عدم 
تكرارها. إن هذه الإحتياطات عادة ما تبداً بتلافي الوحدة والمسافات البعيدة 
ومحاولة البقاء بالقرب من الأطباء والمستشفيات. وإلغاء الرحلات البعيدة والسفر 
كما تشمل على زيارة الأطباء يومياً 3 بعض الأحيان» وهذا يقلب حياة المريض راسا 
على عقب ويفقده الثقة بالأطباء ويجعله خائفاً متوترا يائساً وكثيراً إلى الحد الذي 
يجعله أحياناً يصل إلى تمني الموت مع أنه يخاف Ai‏ وفي خلال رحله المريض مع 
الأطباء قد يعطي بعض Et‏ 
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والتي تريحه من كل هذه الأعراض» فيحملها في dur‏ وهو خائف Y‏ يعرف الحكمة 
من أخذها ومرعوباً هن الإدمان عليها. 

إن الخطوة Jod)‏ للخروج من عذاب هذه الحالة هو إن يعرف ا مريض 
طبيعة حالته ويفهم أن حالته لن تؤدي للوفاة أو ا مرض الخطير من الناحية 
النفسية أو | «da duo‏ وبالتالي يتوقكف عن زيارات الأطباء وإجراء الفحوصات» 
ويكون بذلك قد وضع قدمه على بداية الطريق الصحيح وفي علاج مثل هذه الحالة 
لدى الطبيب المختص يكون على المريض دورا مهما يجب jl‏ يلعبه إضافة لتناول 
بعض الأدوية «oi!‏ « وهي ليست للتهدئة بل ¿A‏ وأما الإجرا ءات التي 
يتوحب على val‏ إتخاذها فتشمل إلغاء كافة الإحتياطات التي يكون قد إتخذها 
طنع حدوث الحالة أو تلافي أخطارها التى يتوهم بإمكانية حدوثهاء فعليه مواجهة 
كل موقف يتحاشاه. وأن يبقى لوحدهٍ II‏ استدعی الأمن وأن alu‏ ويشارك 3 
التجمعات والإحتفالات والجنازات والأفراح. وق do‏ وقوع الحالة أزمة الفزع أو 
الرعب ما عليه الا (١‏ الجلوس أو الإستلقاء ء بهدوء وأخذ نفس عميق ورخى عضلات 
pue‏ عق لي Al‏ دود إن يتوقف عن ما كان يريد عمله بعد إنتهاء الحالة 

أعماله colt LS‏ فإذا كان يقود السيارة من مدينه لأخرى عليه متابعة امسير 
حتى لو تطلب الأمر بعض doll‏ وإستمراره 3 حياته العادية هو الذي سيرسخ في 
ذهنه بان هذه الحالة لن Als yas‏ وأن الحألة لن تطور مضاعفات رهاب الساح 
والقلق العام والإكتئاب Leyes‏ من الإضطرابات النفسية الأخرى وللعلاج وامناورة 
تنتهي هذه الحالة ويشفى المريض ويسيطر على الفزع الذي كان في لحظه من 
اللحظات يتصور أنه كان سيقضي عليه. 
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8-الخوف من الموت 

إن غريزة حب البقاء من الغرائز الأساسية 3 الإنسانء 1 حتى أنها موجودة 3 
الحيوانات» وبالتالي فإن الخوف من الموت أمر طبيعي» « فهو تهديد د البقاء ويهدد وجود 
البشرية. يصبح الخوف مشكله عندما يزداد عن آلحدود الطبيعية ويكون الهاجس 
امتواصل للإنسان على مدار «dell‏ وقد يكون هذا الخوف جزءا من القلق geil‏ 
الذي Joss‏ على الكثير من الآلام الجسدية والتوتر والأرق والخوف بشكل عام اوان 
يكون جزءاً من نوبات الفزع وهي الخوف الشديد مين dal Syb‏ دقائق يرافقها 
الإختناق والدوخة ويظن الإنسان نفسه ¿paños‏ > وأحياناً يكون الخوف من gh!‏ فكره 
وسواسيه قهرية تتكرر في كل لحظة وف كل مناسبة يربط فيها المريض ما يحدث حوله 
أو lo‏ يراه من plo!‏ أو lo‏ يفعله g‏ حياته SL‏ سيؤدي للموت» أو انه مؤشر ودلالة على 
إقتراب الساعة. وهناك نوع أخر من هذا الخوف يكون مستقلاً لوحده ويفكر فيه 
y hl‏ بامموت ما al‏ وبعده وما له علاقة به ويتجنب كل ما يمكن أن يتعلق «dy‏ 
وبالتأكيد فإن وصول الخوف من اموت للدرجة العظمى يحول تسميته إلى رهاب 


اموت. 

إن الموت هو الحقيقة الوحيدة في الحياة. فنحن لا نستطيع إن نتأكد من أي شيء 
في حياتنا ولکننا على يقين Lol‏ نموت في يوم ما. والخالق سبحانه وتعالى أخفى Lis‏ هذا 
الموعد وهذا السر وله 3 ذلك حكمه. الخآئفون من اموت بممارسون العديد من الطقوس 
3 محاولة لتجنب هذا آلخوف أو اموت ٠ «dui‏ فهم يبتعدون عن قراءة صفحة الوفيات 
3 الصحف lol)‏ « ويتجنبون سماع موجز الأخبار إذا كان هناك تعداد GLa‏ عن 
طريق الإذاعه, ويتحاشون ا مرور من أمام plat‏ أو حضور الجنازات وبيوت العزاء 
حتى ¿los‏ الحديث | SS‏ ميت أو اموت يزعجهم, ويصل الخوف بالبعض إلى عدم قدرته 
على دخول PR‏ أو الكنيسة أو سماع القران الكريم لارتباطها بالموتء. كما bas‏ 
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البعض للخوف من الصلاة والتوقف عن dll‏ وهذا يؤدي إلى سلسله طويلة من 
الحذر والخوف والترقب 3 حياة الخائف. وقد يتضامن معه أصدقاءه وذويه فلا يبلغوه 

ببعض الوفیات» ويعفوه من المشاركة 3 مراسم الدفن والعزاء. ولا يتحدثون أمامه عن 
Coll‏ والمرضء ويغيرون محطة التلفزيون إذا ظهر عليها ما قد يشير للموت واممرض. 
والخوف من الموت قد هتد للخوف على الآخرين من ال موت وا مرضء والخوف من 
ا مستشفيات والعيادات والأطباء. وقد يخطو الخائف خطوة أخرى 3 تخيلاته متصوراً ما 
بعد Cob!‏ من دفن وتحلل للجسد. ومن عذاب وحساب. 

إذا كنت تعاني من هذا الخوف أو الرهاب أو كان هناك Sao‏ أو قريب يعاني 
«din‏ فالحل سیبداً فوراً وإنطلاقاً من حقيقة اموت «deal yl‏ »ثم مبداً (اعمل لدنياك 
كأنك تعيش boi‏ وأعمل لآخرتك كأنك موت غدا). فلا بدمن إيقاف كل الإحتياطات 
والطقوس التي قادك الخوف إليها لتسير عليهاء وتبداً مواجهة كل ما يتعلق بالموت 
سواء بالحديثٌ والقراءة dis‏ أو سماع أخبار الوفيات وحضور الجنازات ومراسم الدفنء 
والمشاركة 3 بيوت العزاء وهذا سيزيد من الخوف Liso‏ إلا أنه يؤدي LSWL‏ إلى 
التغلب على الخوف كلما تكرر تعرضك لهذه الأمورء ولاشك أنك على ‘ol yb‏ عمرك لن 
يحدده خوفك أو عدم خوفك من الموت. وقد يكون الخائف قادرا على تخطي هذه 
الحواجز والوصول للشفاء منفردا أو dl biel ag‏ أو صديق» ولكن | e me le‏ 
وشدته وما يرافقه من أعراض كالقلق والفوح والإكتئاب أو الوسواس Pe,‏ هذه 
ا مشكلة بالرغم من أنها تبدو لك كبيره ويستحيل حلهاء أود إن أؤكد لك انه بٿي۔ء من 
الإرادة a,‏ وإتباع الأسلوب العلمي مکن الخروج منها والعلاج يكون سلوكياً 


ومعرفيا ودوائيا. 
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ER PL #9الفخصية‎ 

إن شخصية الإنسان هى مجموعة من السمات والصفات التى تميزه عن غيره 
من الناس وتقرر إنفعالاته وسلوكه 3 امواقف المختلفة. ومن متطلبات تكيف 
الإنسان مع بيئته ومن فيها من أشخاص أن يعرف الفرد التباين بين طبائع الناس 
وشخصياتهم وأن الناس ليسوا نسخ مكرره عن شخصيته. 

تنقسم الشخصيات إلى أنواع متعددة وقد يجتمع 3 الإنسان صفات من 
أنواع مختلفة للشخصية فهناك الشخصية الوسواسية والمستيرية, الفصامية, 
الزوريةء «bae! ASL Siu}‏ المنطوية وا منفتحة وغيرها. وهذه أنواع 3 شخصيات 
الناس وليست امراض. 

إن الشخصية الوسواسية هي شخصية منظمة إلى حد كبير» دقيقة في كل 
الأمور لا تترك شاردة ولا واردة دون إن تفحصها وتعطيها الإهتمام > تميل إلى الإلتزام 
بامواعيد وصحوة : الضميرء وإتقان العمل léls LE Jlg‏ 3 الكمال والتطلع ud‏ 
أصحاب هذه الشخصية مجتيهدين 3 دراستهم» مجبو نين لدى رؤسائهم 3 العمل 
والسيدة الوسواسه تكون ربة بيت مثاليه نظيفة «diag‏ تحسن تدبير أمور a‏ 
وقد تكثر من الإهتمام بالنظافة وتبالغ فيها Lusi‏ يهتم هؤلاء الأشخاص 
ويفضلوا إجراء فحوصات dole‏ دورية. يحتفظون بكل الأوراق و الوصولات وقد 
يكون لديهم ملفا Lolo‏ لكل بند من بنود حياتهم اليومية, لا يحبوا أن يخطئوا 
Ws‏ قد يترددوا في اتخاذ القرارات» ويميلوا للتخطيط Lash!‏ ويتمتعوا في الحرص 
3 كل ما قد يؤدي للخطورة ويتفقدوا الكهرباء والغاز ويحكموا إغلاق الأبواب أكثر 
من مره. قد لا تكون جميع هذه الصفات مجتمعه معا. ولكن Las»‏ منها dog‏ 
لدى الكثيرين. إن كل صفات هذه الشخصية جيدة بل تعتبر ميزات. ولكن زيادتها 
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حياته» فقد يصبح الحرص والتردد سبب في عدم reared‏ على خطوات هامه في 
SSL‏ وتغيير السكن أو العملء وقد تصبح | فة مرهقة لربة البيت 
«¿ll‏ وإذا لكان ا مدير مبالغاً في دقته سيجعل هذا موظفيه غير قادرين على 
مواكبة متطلباته الكثيرة وإنتقاداته المتكررة وإصراره على عدم حدوث أخطاء. كما 
أن أصحاب هذه الشخصية يرهقوا لكثرة الحذرء فإذا نوى على السفر لا ينام طوال 
الليل وهو يتأكد من التذاكر وجواز السفر ويعيد قراءة التأشيرة الدخول للبلد التي 
ينوي زيارتها عدة مرات ويعد نقوده ويكرر التأكد من وضع الأشياء 3 الحقائب» 
ويكرر على ما یجب عمله إثناء غیابهء وقد تتحول صفات هذه الشخصية لأعراض 
الوسواس القهري وتصبح الحالة مرضية عندما o!‏ التكرار بلا معنی ولا مبرر 
ويحاول “ya yb‏ مقاومته ولكنه يفشل وهذا التكرار قد يكون 3 الأفعال أو الأفكار 
أو التصورات. 

أصحاب هذه الشخصيات معرضون لحالات القلق والكابة 3 مراحل التغيير 
الرئيسية 3 حياتهم» > مثل فترة الخطوبة أو الترفيع 3 العمل وتغير السكنء فلا غرابه 
أن نسمع بتسميات مثل إكتئاب الخطوبة او إكتثاب الترفيع. uo Las‏ هذه 
الشخصية من المناسب أن يتعرف على شخصيته و حسناتها وعيوبهاء « وإذاتم 
التعامل مع هذه الشخصية. على الشخص المتعامل معها إن يأخذ طباعها 3 الإعتبار 
ليسهل تعامله معها ويتحنب الاصطدام بها إذا حاول تخطي أنظمتها ولا بد 
للأشخاص الذين يشعروا أن ميولهم الوسواسية كثيرة ومرهقه وقد توقعهم في 
صعوبات 3 الحياة ol‏ يبدءوا 3 تهذيب هذه الصفات وتخفيفها جزثياً حتى تبقى 
فعاله ومنتجه دون أن توذ لقم المشاكل وهذا أمر وارد يتنه إليه الإنسان 
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0-الوسواس 

كلمة وسواس لها رنين خاص تحمل معنى التكرارء ويستعملها الناس كثياً 
لتدل على معاناة في تفكيرهم وسلوکهم» أما الإستعمال الصحيح فهو للتعبير عن 
الشخصية الوسواسه التي تتمتع بامثالية والنظام والرغبة في تكرار التأكد من الأشياء 
السايق ذكرهاء وصفات الشخصية الوسواسية قد يظهر بعضها إلى الكثير من الناس 
كما أن السلوك آلوسواسي يشاهد بين الحين والأخر dix‏ هذا لا تؤثر على حيات 
ولا تعتبر هذه الظاهرة مرضيه إلا إذا زادت عن الحدود. أما الإستعمال الثاني لكلمة 
وسواس فهو للدلالة على الوسواس القهري أو إضطراب الوسواس القهريء وهو أحد 
الإضطرابات النفسية ال معروفة والذي تتكرر فيه أفكارء صور إنفعالات, تصرفات 
سخيفة» يحاول المريض مقاومتها فينجح أحياناً ويفشل ts]‏ ويصاحبها ضيق 
وتوتر وقلق وخوف» وتتركز هذه الأفكار bole‏ حول «ul‏ العنف» الجنسء النظافة, 
وغيرها من الأمور التي تكون مهمة للشخص نفسه. والوسوسة فيها تزعجه هو 
بالذات ولا تؤثر بالعادة على غيره إلا إذا زادت حدودها . فالمتدين يكون وسواسه 
دينياً والمهتم بالصحة والنظافة يكون وسؤاسة 3 الإستحمام وهكذا. 

إن الذين يعانون من هذا المرضء يظنون أن حالتهم فريدة من نوعها في 
العام ويحافظون على سريتها. خوفاً من إن يضحك الناس عليهم أو يتهمونهم 
بالجنون» وقد يخفي الزوج عن زوجته أو الإبن عن «Ll‏ وي العادة يخثى حتى 
فمن الحالات الشائعة الإهتمام الشديد بالنظافة وتكرار عسل اليدين Sl is‏ 
المرات فى اليوم» وا مكوث في الحمام للإستحمام أو dele elas‏ لفترات طويلة قد 
تصل RAN‏ يصبح lak‏ الثياب يومياء وتنظيف البيت 
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كاملاً كل “eg‏ > وقد تقضي ربة البيت معظم نهارها وليلها في إعادة تنظيف الأشياء 
لدرجة مهلكهء وهي تعلم أنه Y‏ داعي لكل هذا مما يجعلها حزينة على نفسهاء 
وهناك من يصاحب وسواسهم Sal‏ والوضوء فكلما بدأ الوضوء ساوره شك بأنه 
أخطأ مع أنه متأكد من عدم حدوث las‏ مما يضطره لتكرار الوضوء حتى cy‏ 
وعندما يصلي تحدث نفس المشكلة فيكرر Mall‏ وقد تأخذ الصلاة أضعاف اممدة 
«Soliz!‏ وق بعض الأحوال تدخل 3 تفكيره كلمة كفر كلما وصل إلى لفظ الجلالة 
مما يجعله يكررها عدة مرات ويستغفر الله ويقلق ويتوتر لأنه يعتبر هذا lazo‏ 
منه . هناك أشكال تافهة من الوسواس بحيث يهتم الشخص Ls‏ بالأعداد فيكرر 
كل حركه ثلاث أو «la Quod‏ أو يراقب لوحات السيارات ويقرأها وهو لا يريد 
ذلك ولهذا يسمى الوسواس قهرياً أو قسرياً. 

a‏ من MES‏ ا مزعجة شعور الأم أنها قد تطعن أطفالها SL‏ > وهي متعلقة 
جدا بهم وتحبهم ومن ا مستحيل إن تفعل مثل هذا التصرف أو تمثل هذه الفكرة 
وبعض مرضى الوسواس يخشى إن يقوم بفعل فاضح أو عنيف أو حتى يقف بين 
جموع الناس Tras‏ مما يجعله يتجنب ال مواقف ا مرتبطة بالوسواس. كل هذه 
IES‏ وغيرها قد تكون منفردة وقد يجتمع dus‏ منها في وقت واحد. مما يخطر 
بالبال أو Y‏ يخطر. 

إذا راودتك أفكار أو أفعال تشعر أنها سخيفة عليك مقاومتها وعدم الرضوخ 
لها مهما حاولت «ed‏ وكلما تمكنت من مقاومة الفكرة أسهمت في الشفاء وكلما 
استسلمت تمكن منك الوسواس وتأصلت جذوره وتعمق» وتشعب»› Lal‏ عن كيفية 
علاج هذه الحالة الوسواسية يجب عد م الرضوخ لها مهما كانت هذه الأفكار RIESE‏ 
وكلما تمكن المريض من مقاومة هذه الأفكار فأن هذه المقاومة 
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تساهم 3 الشفاء أما 3 حالة الإستسلام فأن ا مشكلة تتعقد وتتطور وتتشعب 

إن هذا امرض وأسع الإنتشار و يؤثر على %2 من سكان العام و ae‏ متوفر 
وينقسم بين العلاج السلوي والدوائي. . والعلاج السلوي يعتمد على المقاومة وإزالة 
التحسس بشكل تدريجي وإيقاف الأفكار ومنع الإستجابه مثل منع ا مريض من 
التغسيل وهذا يتم Sole‏ بمساعدة المرضى DAL‏ الدواني. والأدوية التي تستعمل في 
معالجة إضطراب الوسواس ھی مضادات إكتئاب لها ميزة :العمل كمضادات 
وسواس وتعتبر معالجة نوعيه وكون هذا المرض طويل ومزمن فإن علاجه عادة ما 
يكون طويل ولا بد إن يستمر المريض 3 تناوله bab!‏ التي يقررها الطبيب حسب 
شدة الحالة ومدى تجاوبها مع العلاج» وق بعض حالات الوسواس فان المريض قد 
يكون مضطر لإستعمال yall‏ لسنوات طويلة. 
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1 الهستيريا 

كلمة هستيريا مشتقة من del‏ هسترون في اللاتينية > وتعني الرحم» وقد 
اعتقد القدماء أن الرحم ينفصل من مكانه عند Gál‏ ويتجول 3 الجسم فيؤدي 
لشلل أحد الأطراف أو فقدان أحد الحواس الخمس أو عدم القدرة على AE]‏ 
وذلك إن هذا المرض dole‏ ما يصيب النساء ولو أنه Y‏ مناعة عند dis Jl‏ من هذا 
المرضء وكلمة (مهتسر) يستعملها العامة Le‏ يوازي كلمة مجنون أو مصروع أو 
غاضب أحياناً ولا توجد أي صلة لهذا ا معنى بالتصنيف العلمي. والهستيريا أحد 
الإضطرابات النفسية, ve‏ تصيب الإناث 3 سن ¿Sus‏ وهى ¿Us‏ عن صراع نفسي 
يشتدء ويتفرغ على شكل عرض جسدي أو نفسيء فمثلاً عندما يضغط على الفتاه 
لتتزوج إبن عمها رغم حبها الشديد لإبن الجيران ولا تستطيع إن تبدي وجهة 
نظرها وتحقق هدفهاء يتولد لديها صراع داخلي رهيبء يؤدي إلى شلل هستيري أو 
تفارقي في الأطراف السفلى وتفقد قدرتها على gib‏ وتكون قد حصلت على 
مكسب أولي وهو حل الصراع ومكسب ثانوي وهو الإهتمام والرعاية والشفقة من 
قبل الأهل, وقد يؤدي هذا الشلل اممؤقت للآخذ Vila Lal»‏ > وهناك من يصاب 
بفقدان النطق Y‏ يريد الإ بلاغ عن شيء ¿blo‏ قد oly‏ ولكن تبليغه قد يضر والده 
Ya‏ فتراه يفقد النطق. ومن IST‏ أنواع الهستيريا شيوعاً النوبات الهستيرية وهي 
تشبه نوبات الصرع وفيها Bole‏ تغمض ال مريضة عيناها وتتنفس بسرعة. وترتمى على 
الأرض دون إن تؤذي نفسهاء وتصحو بعد إن يرش علها بعض الماء والكولونيا 
Blois‏ تعطى dl‏ مهدئة. ومن الحالات النادرة 3 الهستيريا حالة فقدان الذاكرة 
الهستيري» وهذه تحدث عادة نتيجة التعرض مموقف 65 جداً OLS‏ يذبح الرجل 
زوجته وأطفاله ثم يفقد الذاكرة th‏ فعل وهذا طبعاً لا يعفيه من العقوبة. وهناك 
حالات من الشرود 
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Y خرف‎ dinte Ul] lan sola By Lagos Js Asyl) pa) ال‎ 
في الهستيريا تعدد الشخصيات.‎ Jae ومن الأحوال النادرة‎ de) Ls تعرف‎ 

التصنيف الحديث للإضطرابات النفسية Y‏ تجد كلمة هستيريا. فقد استبدلت 
بالإضطرابات التحويلية طا عرفت بالهستيريا als‏ الأعراض الجسدية أو .الإضطراباتٍ 
التفارقيه ما عرفت بالمستيريا ذات الأعراض النفسية. وهذا الإضطراب أكثر إنتشاراً 
3 الدول النامية ويقل مع إزدياد تطور ا مجتمعات ]5 إن التعبير عن المعاناة يصبح 
له أساليب أخرى مثلما يحدث الأن 3 «yl‏ بأخذ > SLs‏ دوائية زائدة عند 
التعرض لأي موقف للدخول للمستشفيات والحصول على ال مساعدة الطبية 
والنفسية والإجتماعية وال مكتسبات الثانوية والأسرية. إن الشخصية الهستيرية 
معرضة أكثر من غيرها لهذا الإضطراب» odes‏ الشخصية Y bobs‏ تكون علاقات 
عميقة مع cdo]‏ متقلبة 3 العواطف والعلاقات, تحب لفت olay‏ وتميل للمبالغة 
3 وصف الأحداث وترغب بإعطاء طابع لا أخلاقي لأي تصرف أو علاقة مع «oy‏ 
ويكون هذا بعيد عن lg!‏ تميل صاحبة هذه الشخصيةء للألوان RM‏ حتى لو 
م تكن مناسبة للسن والظروف» وتستطيع بدء علاقات كثيرة ولكن لا تستمر فيهاء 
والشخصيات المتطرفة 3 الإتجاه الهستيري Les pu‏ ما تنهار عندما تتعرض طواقف 
Aso‏ وبالتأكيد فهي تعاني من 3 تصرفاتها كما يعاني من حولها. 

إن الهستيريا تلعب Logs‏ مهما 3 الدعاية 4 للمشعوذين» إذ أن | معظم أعارضها 
مخيفه Lob‏ ولكنها مؤقتة وتزول «Loy‏ أو الأمر راو الضرب أحياناً و بإعطاء 
علاجات معينه. وبحل EL pall‏ الذي بدأ الحالة Sol‏ وهذا مقدور الكثير من 
امشعوذين» مما يجعل لهم سمعه ودعاية بين الناس قد تتعدى حدود الدولة 
للدول 
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ا مجاورة. فإذا كان en)‏ هستيري» وفقدت الفتاه اليافعة بصرهاء ووصلت 
للطبيب ا ملختص وطمأن الأهل أن هذا شيء مؤقت وسیزول» فلا يقتنع الأهل 
وينطلقوا بحثاً عن حل سريع وفعالء فيبداً أحد ا مشعوذين ly pas‏ حتى تستعيد 
نظرها وفي نفس الساعة» ويحصل هو على خروف سمين هديه لما قام به من إنجاز 
ويذيع صيته. 

إن معالجة هذا الإضطراب تكمن في الرجوع تدريجياً إلى الصراع الداخلي 
والتعامل معه بالإضافة إلى التخلص من الأعراض التي ظهرت ويكون العلاج النفسي- 
على الأغلب هو الملائم معظم الحالات وقد تقترن الهستيريا مع إضطرابات القلق 
والإكتئاب وتتطلب معالجة لهذه الإضطرابات Lal‏ وفي كل الأحوال فإن هذا 
الإضطراب dole‏ ما يكون pad‏ وعابر ويمكن إن يسوء الحأل إذا كان التعامل معه 
يقوم على مكافأة السلوك Yu‏ من علاجه وهذا يؤدي إلى إحتمال التكرار بشكل 
يعيق حياة المريض. 
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2- تعدد الشخصية 
من المألوف إن تدخل المواضيع النفسية في كثير من الأفلام السينمائية 
والروايات واممسلسلات التلفزيونية العربية والأجنبية > وبالرغم من رغبة الكتأب 
وامؤلفين والمخرجين الدخول 3 أعماق النفس البشرية وكشف أسرارها للمشاهدين» 
إلا أنهم لا يستعينوا ela! Job‏ والخبرة على الأغلب» وإن استعانوا فإنهم إنتقائيين 
Lal‏ يريدوا إن ينتقوا ما يريدوا لإدخاله في قصتهم « مما يخرج لنا الكثير من ن الأخطاء 
والصوز ا مشوهة للنفس وإضطراباتها 3 الكتابات والأفلام امختلفة. حتى AÑ‏ أبسط 
الكلمات والمفاهيم تقدم بشكل ¿io ¿blo‏ كلمة طبيب نفسي Psychiatrist‏ 
وكلمة عام نفسي 0 يخلط بينهما بشكل كبير. قالطبيبٌ bles - gud‏ 
النفس كلاهما يبحث في النفس ومشاكلها لكن الطبيب Gl‏ من خلفية الطب العام 
والإختصاص bles‏ النفس gu‏ من خلفية علم النفس والعلوم الإنسانية وهما 
مكملان لبعضهما البعض وليسا مترادفان. 
من أكثر القضايا النفسية التي تطرقها السينما والمسلسلات هي قضية تعدد 
Cue das‏ تند ر شحدية البطلة أ Jul‏ بشكل ya Celia‏ شخصة ¿y‏ 
هادئة إلى شخصية مرحة بإسم أخر وشكل مختلف ثم إلى شخصية عنيفة مجرمة 
ewok‏ ثالث» ويرى المشاهد هذه الشخصية وهى Y‏ كل بضعة دقائق وبشكل 
islas‏ ولا تدري أي من الشخصيات عن غيرهاً وتتصر فى بإستقلال وحرية «¿deb‏ 
وعادة ما يتم ربط هذه الحالة المرضية بتجارب صعبة في الطفولة. قسوة من 
الوالدينء gl‏ غيرة ¿ الأخوة والأخوات» 129 الخبرات موجودة عند SU)‏ من <ul]‏ 
وكآن الكاتب يوحي للمشاهد بأنه يكفي أن يكون قد مر في مشاكل من هذا النوع 
کي يصاب بهذه الحالة. ومن ن الغريب ole‏ أن تتعقد المشكلة 
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بشكل dhs eS‏ امعالج والذي لا يوضح فيما إذا كان طبيباً نفسانياً أو ble‏ نفس 
ليكتشف فجأة الأسباب والخبرات الكامنةء ل المعضلة, ويعود البطل أو البطلة 
إنساناً sub‏ 

إن تعدد الشخصية حالة نادرة lus‏ يشك معظم الأطباء النفسيين في حدوثهاء 
Wks‏ ما يصطنعها أناس ارتكبوا hr‏ وادعوا هذه الحالة للإفلات من العقاب» 
والطبيب النفسي wy lob‏ لا یری هذه الحالات إلا على شاشة التلفزيون أو ¿sal‏ 
فحالة تعدد الشخصية هي أحد أنواع الهستيريا التفارقية. ولا علاقة لها بالفصام 
العقلي أو فصام الشخصية وهو yoyo‏ مختلفء > ومنتشر بنسبه تصل إلى ما يزيد عن 

1 من السكان. وعند مشاهدة هذه الأفلام وا لمسلسلات يعتقد مرضى الفصا 

وذويهم أن هذه الحالة يجب أن تنطبق عليهم» مما يشوش أفكارهم, ls‏ بالنسبة 
للإنسان السليم فإن مثل هذه الأساليب 3 العرض. تجعله خائف من أن يفقد 
السيطرة ة على عقله ويتحول إلى شخصية أخرى. 

3 التقسيمات النفسية الحديثة يندرج تعدد الشخصية تحت الإضطرابات 
التفارقيهء ويعني أن الشخص قد يكون بشخصيتين أو أكثر وقد يصل إلى ستة 
شخصيات وهو مثل غيره من أنواع المهستيريا تنتج عن صراعات نفسيه داخليه 
شديدة لا يتحمل صاحبها آلمها فتنفصل سلوكياته أو شخصيته عن هذه المشاعر إلى 
شخصيه أخرىء وكأن الشخصية الأساسية قد استمرت في الحالة الطبيعية وحولت 
کل المشاعر السلبية للشخصية الجديدة التي A pas‏ بناء عليها دون أن تسبب 
للشخصية الأساسية أي انوع من القلق أو التوتر أو الإضطراب» وإن وجدت حالات 
تعدد الشخصية فهي حا ت تتطلب معالجه نفسيه مستفيضة وغالباً ما تكون 
طويلة الأمد وتشفى at‏ الله. 
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23- -الصرع 

قبل سنوات = 3 الأخبار أن لوحة (زهور السوسن) للرسام العالمي الشهير 
(فنسنت فان جوخ) قد bb so‏ العلني ale‏ ثلاثة وخمسين مليون دولان 
وكانت إحدى الشركات البابانية قد اشتر ت لوحته (زهور عباد الشمس) 
تسعة وأربعين مليون دولان وهما رقمات” قياسيان 3 ا مزادات على الأعمال الفنية. 
ولكن المحزن أن الفنان الهولندي اطولود عام 3 قد توفي 3 السابعة والثلاثين من 
عمره منتحراً في مصحة عقلية بفرنسا بعد عام واحد من رسم لوحته الشهيرة وهو 
يعاني الفقر والبطالة نتيجة مرض الصرع الذي sol‏ به إلى الإحباط النفسي حيث 
تنكر له المجتمع» ورفض الإعتراف موهبته bg‏ يتمكن من بيع لوحاته. ففي القرن 
التاسع عشر كان eat)‏ طرضى الصرع وضعهم في مصحات عقليه لحظة لحظة إكتشاف 
المرض» و foi‏ دون ¿le‏ وهذا كان يؤدي لتدهور احوالهم النفسية والعقلية, 
وهناك عظماء في التاريخ من أصابهم هذا امرض منهم يوليوس قيصر ونابليون 
بونابرت» والكاتب الروسي يستوفسكي» وقد Cds!‏ هؤلاء العظماء من الدخول 
للمصحات العقلية. 

3 عام 1924 تمكن العام en: SUN‏ من تسجيل تموجات الدماغ 
الكهربائية 3 الإنسان, وق عام 4 أنيت العالمان البريطانيان أدريان وماثیوز 3 
کمبردج» “ol‏ مرض الصرع هو إضطراب دوري في الإيقاع الأساسي لنشاط الدماغ 
الكهرباي له أسبابه العضوية والبيولوجية, > ويوجد die‏ عدة أنواع يمكن تصنيفها 
Tyo pw‏ وتشخيصها كهربائياً مثل تخطيط القلب الكهربائي. وفي العقود الأخيرة أدخل 
الحاسوب للتخطيط الكهربائي لزيادة الدقة 3 التسجيل والتحليلء > ومن Lo sow‏ 
فان جوخ, أنه م يشهد عصر الثورة الطبية في آلعقاقر المضادة للصرع والتي بفضلها 
أصبح من 


89 


الممكن السيطرة بشكل كبير على هذا المرض Shoe‏ التخفيف بشكل كبير من 
مضاعفاته النفسية والعقلية أو منعهاء > ومن المعروف آلأن أن الصرع مرض عصبي 
وليس نفسي أو عقلي أو روحي» ومع ذلك مازال الإعتقاد السائد بين الناس أن هذا 
امرض فيه تلبس من الجن أو الشياطين أو أنه ضرب من ضروب الجنون والبعض 
يصنفه على انه مرض روحي. 
أما الطب النفسي فيرى أن الروح قدرة إلهيه كما جاء في سورة الإسراء ( ويسألونك 
عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا )الإسراء: Lal AO‏ 
النفس فهي مجموعة وظائف فسيولوجية نتيجة نشاط مراكز وخلايا الدماغ في 
منطقة اللحاء أو القشرة التي هي مركز القدرات العقلية العلياء أما مرض الصرع 
فيعتبر مرضاً عصبياً وهو Lol‏ أن يكون خللاً كهربائياً ble‏ في جميع الدماغء أو Ue‏ 
في sol‏ مناطقه» والتي قد لا تكون بالضرورة في منطقة الوظائف النفسية والعقلية, 
وفي بعض حالات الصرع إذا كانت البؤرة الصرعيه قريبة من الوظائف النفسية 
lis‏ بقبيه وماك جلك الصرع الصدغي الذي يسمى أيضاً الصرع 
من المزعج فا Y al‏ في هذه الأيام مريض بالصرع لا يعالج ويضرب 
تيوق al ale‏ أو اال کد وه اف > ومن 
امؤسف ان ترى البعض ينيد المصاب بهذا امرض وعائلته, Lao‏ امرض ساعة 
بالسحر وساعة بالجن وساعة بالمرض العقليء وبدل الحجاب الذي لا قيمة له فإنه 
في الكثير من الدول المتقدمة الأن تجد مرضى الصرع يحملون في 297 ما يفيد 


بأنهم مصابون بهذا امرض ورقم هاتف أو عنون هكن الإتصال به )13 حدث الأمر 3 
LoS E Li!‏ يلتزم المصابون با مرض بالتعليمات 


الهامة 3 العلاج ومتابعته وعدم قيادة السياراتء أو القيام بأعمال قد تعرضهم 
للخطورة ويتم التعامل مع e!‏ بكل واقعية وإنسانية. 

الطبيب النفسي له دور 3 معالجة بعض أنواع الصرع وخصوصاً الصرع 
eye]‏ الذي ينتج ds‏ 4 مظاهر نفسية, كما إن هناك مضاعفات وإضطرابات نفسيه 
تحدث لدی مرضی الصرع تتطلب معالجتها من قبل الطبيب النفسي» إضافة إلى إن 
Oleh]‏ عقلياً يصابوا بالصرع بدرجه SÍ‏ من payo‏ وهذا يعني إن الطبيب 
النفسي ¿uo‏ عمله مع ا معاقين عقلياً وخصوصا الأطفالء يقوم معالجة نوبات 
الصرع عند هؤلاء RR‏ إضافة معالجة الإضطرابات السلوكية والنفسية 
والعاطفية التي تصيبهم 
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52 


ud elias - 24 

لاشك أن النفس شيء عظيم» فقد أقسم الله سبحانه وتعالى des‏ وعلى مر 
القرون أحتار العلماء ء في فهمها ودراستهاء ولا زال الغموضٍ بها حتى يومنا 
ملموس وغير محسوس.ء ويربطها البعض cal‏ أو يعتبرونهما شيء colo‏ وهذا 
الغموضٍ عادة ما يؤدي إلى الكثير من الخلط 3 الأمور التي تتعلق all‏ وبالروح. 
تبقى الروح 3 pls‏ الله bs‏ يستطع العلم الحديث تحديدها .ودراستها 
بشكل ا > Lal‏ النفس فقد تمكن العلم من دخول دهاليزها وأعماقهاء وأصبح من 
اليقين SR‏ جزء من دماغ الإنسان وتم تحديد العديد من الأجزاء والأنوية في الدماغ 
التي ترتبط مع duds yas:‏ معقدة من SLAB‏ وتضم في ثناياها العواطف 
وا مزاج والذاكرة والإنفعالات المختلفة, كما تضم الطباع وسمات الشخصية امختلفة, 
ومعروف أن الخلية العصبية كوحدة عمل 3 الدماغ تقوم بتوصيل ا معلومات على 
شكل موجات كهربائية, وهذه الخلايا تتصل مع بعضها البعض بواسطة المشابك, 
والمشبك هو فراغ ميكروسكوي صغير يفصل بين الخلايا العصبية, > وحيث أن الشحنة 
الكهربائية Y‏ تستطيع أن تقفز من خلية لأخرى عند كل مشبك, فقد أبدع الخالق 
سبحانه وتعالى تركيب ا مشبك Eu‏ احتوى على مواد كيماويه تقو بتوصيل 
ا لعلومات من خلية لأخرىء وکل خلية تتصل مع الآلاف الخلاياء وقي ¿bl‏ الدماغ 
مليارات الخلاياء وق ال مشابك عشرات LES Slob]‏ التي تم اكتشافها ودراستهاء 
منها ما هو مسؤول عن تخفيف التوتر lying‏ ما له علاقة با مزاج والمتعة, وبعضها 
مسؤول عن تخزين الذاكرة والمعلومات وهذه الكيماويات تسمى الناقلات العصبية 

الكيماوية. 
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ومن الواضح أن النفس هي شبكة معقدة ¿ جداً من الكهرباء والكيمياء ء dai‏ 
بالعام الخارجي عن طريق الحواس الخمسة كمستقبلات» ويخرج عنها الكلام معرا 
Las‏ 8 النفس من مشاعر وأفكار ومعلومات iis: LS les‏ النفس إتصالاً 
lisa‏ بأجهزة الجسم المختلفة 3 الدماغ والغدد والقلب وجهاز التنفس والهضم 
وغيرهاء فتؤثر فيها وتتأثر »كما أن النفس IS‏ تركيبها المعقد تشكل الفرد بشخصيته 
وذكائه as‏ مع الناس والبيئة من حوله US‏ 5 فيها من أحداث وأفراح 
وأحزان. ومن الأمثلة على هذه التفاعلات» كيف أن | Y‏ يعجبك 3 الشارع او 
Sra‏ غير لائق قد S28‏ لزيادة حموضة المعدة Ig‏ او مرور الفتاة بحالة من 
التوتر في فترة الامتحان قد يؤدي لإنقطاع الدورة الشهرية وغيرها الكثير من الأمثلة 
a‏ تدل على سيطرة النفس وما بها من مشاعر على وظائف الجسد alg‏ 


AEE‏ لابد أن نتعرف على علم النفسي وهو 
ely!‏ الذي يعني بدراسة النفس والسلوك بدءا في الديدان والحيوانات السيطة 
مروراً بالفئران والقرود ووصولاً للإنسان» وهو يحاول إن يتعامل مع النفس في كل 
مجالات الحياة ومراحل العمرء أما لطب النفسي فكغيرة من فروع الطب معني 
بالإضطرابات المختلفة التي يمكن أن تصيب هذه النفس. > فيدرس أعراض هذه 
الأمراض ومظاهرها وإيجاد الخلل الحاصل 3 مراكز النفس المختلفة. وق 
الإضطرابات النفسية قد تم إكتشاف الإشكالات الكيماوية سواء النقص أو Fk‏ 3 
الدوبامين والأدرينالين أو اختلال توازن الأستيل كولين أو إضطراب السيرتون. كل 
هذا في سبيل مساعدة الإنسان الذي يصاب بهذه الإضطرابات النفسية ا 
والتي تنتشر إنتشاراً Ins‏ 3 العام» ٠‏ وتشير الإحصاءات المختلفة بأنها تصيب أكثر من 

خمس البشرء وإن 
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التمعن 3 هذا كفيلاً بإلغاء الفكرة الخاطئة عند الناس بأن امرض النفسى جنون 
وعلاجه gus)‏ ولاعجب أن تصاب شبكة الإتصالات النفسية ال معقدة بإضطرابات 
مختلفة و لابد إن نحرص هنا على ASW!‏ أن التطور العلمي قد تمكن من حل 
بعض ألغاز هذه النفس ووفر لها بعض العلاجات الكيماوية امناسبة كمضادات 
الإكتئاب ومضادات الذهان وغيرها. 

إن Cas‏ العلمى ف الدماغ مازال يتسارع ويكتشف يومياً امزيد من 
المعلومات عن JS‏ من الناقلات العصبية الكيماوية, ولكل ناقل من هذه الناقلات 
مستقبلات تستقبله 3 الخلية AS‏ فإذا كان الناقل الكيماوي السيرتونن قد عرف 
أن له مستقبل Joly‏ 3 بداية إكتشافه إلا أنه مع الوقت قد زاد الأن عدد 
مستقبلات السيرتونين عن الستة ue‏ ومن الواضح أن الخلية الواحدة A‏ 
بالعديد من الكيماويات عبر العديد من المستقبلات لتخرج بتوازن من هذه 
السمفونيه الكيماوية وتعطي إشارة جديدة للخلية التالية قد تزيد أو تخفض من 
إنطلاقها أو توصل لها المعلومة أو تساعد في تخزينها أو تولد الشعور بالفرح أو 
الحزن وغيرها. 
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5-أساليب التفكير 

من palas‏ الإنسان ووجوده أنه Sy‏ وبشكل أو أخر يبدأ التفكير مع 
بداية الحياة ويستمر al‏ نهايتهاء ويبدو لي أن طبيعة التفكير وأهدافه وأنواعه 0 
واضحة للكثيرين» وأحياناً أسمع البعض dogs‏ نصيحة للآخرينء لا تفكر فالفكر 
يجلب الهم والحزن وستصبح أحسن Vio‏ حينوا تتوقف عن التفكير. فكيف يطلب 
من الإنسان أن يتوقف عن التفكير ويبقى حيا. ولكن هناك بعض الأخطاء التي 
يممارسها الناس 3 التفكير وتجرهم إلى صعوبات 3 الحياة وأكثر هذه ألأخظاء و شيوعاً 
هي أسلوب اجترار الأفكارء we‏ واجهت الإنسان 'مشكلة, أعادها | Su la, So‏ نهاراء 
أثناء «alas‏ وق البيت والشارع وق کل مکان فتراه سارحاً ساهماً لا CS‏ يما يدور 
Ago‏ وتفكيره 3 Goal‏ الذي یجب دفعه. أو الخلاف العائلي الذي يواجهه. أو 
خططه المستقبلية, > ومن ن المؤكد أن الإنسان بحاجة للتفكير بكل هذه القضايا 
والتمعن فيها حتى يصل إلى الحلول ولكن ليس بهذا الأسلوب» بل يكون أسهل 
بكثير على الشخص أن يجلس في هدوء ويضع ا مشكلة أمامه بكافة جوانبها 
ويستحسن کتابتهاء > ويضع الحلول «Sal‏ وبعد ساعة مثلاً يقرر أن الحل الثالث 
هو ال مناسب أو أن الحلول غير معقولة ويفكر في إستشارة شخص يثق برأيه 
وحكمته. فيؤجل ا موضوع إلى يومين حتى يتشاور مع فلان» وحتى الوقت ال محدد 
فلا داعي للإستمرار بالتفكير والإجترار 3 نفس E gogh)‏ 

هناك الكثير من الناس الذين يشكون من الفكر وهذه الشكوى ليست دقيقة 
إذ أن هؤلاء الأشخاص يعانوا من القلق وبالتالي ols‏ كافة أفكارهم تدور حؤل 

> مما يجعل الشكوى لكون أسهل بالقول (أنا عندي فكر) من القول 

(أنا عندي قلق) ولابد من فهم هذه الشكوى بالطريقة الصحيحه. 
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.ومن أساليب التفكير ا مرهقة ما نسميه قلق التوقع . فإذا كان هناك مقابلة 
هامة أو loro]‏ أو Ope‏ من الطبيعي أن نفكر بالأمر ونضع dhs‏ مواجهته ولكن 
ليس إلى درجة الإرهاق وعدم النوم والتوتر واطبالغة 3 توقعات الموقف والتحسب 
ما مکن أن يجري ost]‏ وخصوصا أن لكل إنسان خبرآته السابقة التي يحب أن 
تعطيه الإطمئنان إلى أن القاد م لن يكون التجربة الأولى وليس بالضر وري أصعب 
من التجارب السابقة وقد عبر a‏ هذا الأسلوب 3 التفكير الشاعر العربي بشار بن 
برد JS)‏ ما م يكن من الأمر في النفس صعبٌ dye‏ فيها إذا هو (US‏ وهناك 
أسلوب هارسه الكثير من الناس عند تعرضهم للفشل وهو التفكير السلبي 
وتعميمه. فإذا فشل الإنسان في عمل أو مهمة أو «leis!‏ تعمم ذلك في تفكيره أنه 
إنسان فاشل ويتناسى أي eles‏ حققه 3 «gol‏ ويعتبر أن هذه نهاية الحياةء 
وهناك من يعود ASL‏ في لحظه الفشل ناسياً أي نجاح كان قد حققه. bess‏ 
روحه ال معنوية, ومن ثم يخرج بنتيجة حتمية أنه سىء ونتيجة للعزلة التي وضع 
نفسه فيها وبعده عن الناس es‏ أن لا أحد يأبه ls‏ حل به من كوارث» وبالواقع 
إن من حوله لا يروا BS‏ فالكارثة قد صنعها تفكيره ول فشله. وهذا ,0 
للإستخلاص أن الناس Las‏ سيئين» > وبالتالي فلا أمل 3 ا مستقبل بل إن الحياة كلها بلا 
«dal‏ وهذا edit)‏ الفكري ) Gi‏ سيء والناس سيئونء فلا أمل إذن با مستقبل ( هو 
مثلث يكرس اليأس والكابة والحزن» وقد يجعل من فشل بسيط مقدمة فعلاً لفشل 
دائم «bgbs‏ ومأساة 3 تفكير الإنسانء تجعله فعلاً يفشل 3 ال مستقبل لأنه قد 
وضع نصب dus‏ الفشل سلفا. 

من cial]‏ التفكير الخاطئة ul‏ ترهق صاحبهاء أسلوب الربط والتشكيك 
الذي لا يقوم على أسس منطقية ومعطيات dy age‏ مثل التفكير أن مجموعة من 
الناس يتهامسون وضحك 
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بعضهم أنهم ينتقدوا مشيتك أو شكلك» وذلك لأنه Solas‏ مرورك من جانبهم 
لحظة ضحكهم» وقد يكون سبب الضحك Y‏ علاقة له بك أو هم مستغرقون في 
بحث أمر ماء أو UI Jal‏ وقد يستنتج هذا الإنسان أنه قد أصبح 
سخرية الناس لأن أنفه eS‏ أو لأنه نحيف أو سمينء وبالتالي يمشى- - فى الشارع 
يراقب كل تصرفات الناس ويربطها بالفكرة التي وصل إليهاء > ويضخم الفكرة التي 
O‏ کو فر ی ا 

لايد أن له أساليب التفكير الصحيح وأن نراجع أي Jie‏ 3 تفكيرنا وأن 
نربط الأسباب بالمسببات ونخضع أحكامنا للمنطق «call‏ ونتسلح 0 العلمي 
وطرق التفكير الصحيحة لكي يكون سلوكنا سوياً. ولنعلم Lely!‏ حل مشكلاتهم 
بأساليب التفكير الصحيح لكي نضمن سوية سلوكهم وبالتالي سوية السلوك 
الإجتماعي وهذا التصحيح لابد إن يساهم في دعم الصحة النفسية للفرد والأسرة 
وامجتمع. 
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6 - النو 

هل تنام delo al « Gola Log‏ صعوبات 3 نومك؟ هل نومك متقطع أم 
متصل؟ وهل = بالأحلام؟ وما هى؟ هل هى جميله أم کواییس مزعجة؟. 

أنك تقضي ما يعادل ثلث عمرك ف النوم فهل تعرف بأنه حاله طبيعيه من 
نقص درجة الوعي والحركة والإستجابة تتكرر بشكل دوري كل 24 ساعة وتتراوح 
Lolo I ut!‏ الإنسان من 20-12 ساعة 3 الأطفال الرضع 9 8-5 ساعات 3 
"LSI‏ 

هل تعلم أن الإنسان ينام كل 24 dels‏ ويتخذ WU‏ إجراءات معتادة مثل 
المكان الهادئ واطلابس الخفيفة «do yb)‏ وتنظم هذه الدورة بواسطة تغيرات 
بيولوجية في الجسم تؤدي إلى تعاقب النوم والصحو بشكل أوتوماتيي. 

لا يوجد حد قاطع بين النوم والصحىو فالإنتقال من حالة لأخرى يتم بشكل 
تدريجيء فعندما نذهب للفراش نسترخي Calais‏ الأنوار وقد نسرح ونفكر ويزداد 
“yell‏ تدريجياً rg‏ الدماغ من حالة النوم» وهر النائم 3 مراحل مختلفة فة للنوم 
٠ «yl‏ ثم تتعاقب حالة حركة العين مع المرحلة الثالثة والرابعة ب بحيث يقضى gu‏ 
حوالي 0 % من نومه 3 حركة العين والباقي 3 المراحل الأربعة التي تشكل معا 
النوم الثقيلء وبالتالي فان النوم ينقسم إلى النوم الثقيل وهو ال مراحل الأربعة والنوم 
الخفيف وهو do o‏ تحرك العين و التي يمكن a‏ من خلال التخطيط الدماع 
الكهرباي. 

Ol‏ اللنوم فوائد ISU ¿Sus‏ النوم وما هي فوائده. إن النوم الثقيل بمراحله 
الأربعة يقوم على إعادة البناء ا وإعداد العضلات والأجهزة المختلفة في 
الجسم ليوم جديد» وذلك عن طريق تخزين 
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الطاقة وعمليات البناء في حركة التمثيل GI‏ أما النوم الخفيف فيقوم بمهمة 
إعادة البناء العقلي وترتيب التفكير والخيال والإدراك وتجهيز الدماغ لإستقبال 
المعلوفات وإفراز الذكريات والتعبير عن المشاعر والتفكير والإبداع والتصور وحل 
ا 
رغم أن الكثيرين لا يذكرون الحلم» والحلم ua dole‏ فيه خروج 
es‏ وتحليق في عام مليء بالخيال gd sol‏ يكون gas | 3 bla‏ 
الأحداث ولیس متفرجا وقد يكون الحلم جميلاً يلبي رغبات أو مخيفا ds yo‏ وكثيرا 
ما يكون سخيفاً أو مضحكاً وقد يصل عدد الأحلام خلال عمر الإنسان إلى خمسين 


ألف 
عسات النوم كثيرة فهناك من ينام زيادة عن الطبيعى وهناك من 
يعاني من الأرق» كما تحدث ظواهر كثيرة في النوم كالكلام والمشي_والكوابيس 
امفزعة, وترتبط هذه الإضطرابات إرتباطاً وثيقا بالإضطرابات النفسية المختلفة. 
ويعتبر إضطراب النوم من أول مظاهر الإكتئاب والقلق والهوس والفصام وغيرهاء 
وهناك نسبه كبيره من إضطرابات النوم لا Ja‏ إلى درجة etl‏ النفسي- ولكنها 
ناتجة عن سوء تنظيم النوم وهذا أمر شائع ولايد للإنسان إن ينتبه gua‏ النوم 
الصحي. وحتى يضمن الإنسان Bolo Log‏ منظماً Als.‏ ما يلى: 
-T‏ تنظيم ساعات النوم والإستيقاظ SL‏ 0 
2- عدم الإنزعاج عند فقد بعض ساعات النوم. 
3- عدم الإنزعاج من عد م تذكر الحلم وعدم محاولة تفسير الأحلام. 
4- الدفء والهدوء اا حاجات الجسم تسهل النوم. 
cla <5‏ بالرياضة: خلال ار يؤدي إل نوه مريخ اليك 
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6- الإبتعاد عن السجائر والقهوة والشاي وا منبهات خصوصاً في club!‏ لأنها 


تعيق النوم. 

7- الإبتعاد عن الكحول لأنه يؤدي d!‏ النوم 3 أول الليل والإستيقاظ 3 
منتصف الليل. 

8- المحافظة على الوزن الطبيعي. 

9- تناول وجبات الطعام 3 مواعيدها وأن تكون أخر وجبه بعيده عن 
النوم بساعتين أو ثلاث. 

Ja -10‏ بالنفس والرضا عن الواقع, واستمرار الطموح والأمل. 
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et‏ ا مغناطيسى 
يم ا مغناطيبي كلمة متداولة يحيطها الكثير من الغموض والرهبةء ويرددها 

الناس = شتى المجالات والمواقف. دون وضوح 3 ال مفهوم all‏ ويدعم هذا الخلط 
أن السينما والتلفزيون وال مسح تشوه هذه ألمفاهيم وتغرس بعض الأخطاء 
وكذلك أنواع السحر التي تمارس على المسارح وقاعات Ip)‏ ولذ € فإننا dl‏ 
نتحدث عن التنويم ا مغناطيسي الطبي. فالتنويم ا مغناطيسي- الطبي هو حالة بسيطة 
من تغيير الوعي» لا تتم إلا موأفقة وتعاون الشخص المنوي «de ga,‏ ولا ys‏ إن يكون 
هناك تنويم إجباري لشخص ماء والذي يقوم بالتنويم أو agibl‏ > يجب إن يقوم به لهدف 
طبي» علاجي أو en‏ إذا رأي ضرورة WU‏ ويقوم مبدأ التنويم على التركيز في 
التفكير على صورة معينة كالبحر أو ¿so Lise‏ تمع النفس العميق ورخي كافة 
ás‏ الجسم و pus‏ هذا بتعليمات المنوم > Jay‏ الإنسان ell‏ درجة من الإسترخاء 
والراحة التى يشعر بها وكأنه قد انتقل إلى ee ae‏ أو أنه قد اصبح شبه نائم > وقد 
يكون من السهل عليه الإجابة على بعض الأسئلة وإعطاء معلومات عن نفسه ومشاكله, 
ويكون 3 حالة إستعداد لتلقي بعض التعليمات والتوجيهات مثل تخفيف الأ أو 
الإقلاع عن التدخين» أو السيطرة على التوتر. وعملية التنويم هي بحاجة لإنسان puts‏ 
يقوم بهاء وشخص مستعد de‏ وتكرار وتدريب حتى يتم إتقانها. ومع التكرار يصبح من 
Sell‏ للشخص العادي أن بمارسها لوحده كلما دعت الحاجة, وهذا ما يسمى بالتنويم 
ا مغناطيسي IU)‏ وحقيقة فإن بعض العلماء يعتبروا كافة أشكال التنويم ذاتيا وان 
اطمنوم pas‏ بتسهيل وتوجيه المهمة. 

إن للتنويم ا مغناطيسي إستعمالاته المختلفة 3 الطب «Cuil‏ أهمها 3 طب 
الأسنان للتخفيف من [SS]‏ وتسهيل خلع الأسنان طن يخافوا من هذا الإجراء Ls‏ يمكن 
إستعماله مع التخدير العام مما 
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يقلل من كمية المخدر اللازمة لعمليه جراحية ماء وله إستعمال 3 بعض الأمراض 
الجلدية والأمراض النفسجسدية كالضغط والقرحة وتهيج القولون» ومن أهم تطبيقاته 
3 حالات الآلام الشديد Si Logue‏ م السرطان ا مبرحة التي تتطلب مسكنات قويه. وله 
إستعمالات dolo‏ 3 الطب النفسى ite‏ التفريغ الإنفعالي بواسطة التنويم « أو المساعدة 
2 علاج بعض الحالآت bug)‏ والإقلاع عن التدخين وغيره من cohol‏ الضارة. 
أي طبيب إن ممارس ذلك إذا تلقى التدريب اللازم > وكثيراً ما gl‏ للعيادات 
u‏ أناس يطلبون تنويم فلان أو فلانة لأخذ إعترافه los‏ إذا كان قد سرق أو إذا 
كانت له علاقات غير مشروعهٍ وبالتأكيد سيرفض الطبيب هذا الطلب لأن هذه Sa‏ 
مهمة علاجية, والطب أصلا وجد خدمة للفترنض sale‏ لحل الخلافات والجرائم 
والتحقيق فيهاء »مع أن هناك توجه 3 va‏ الدولء لإستعمال التنويم 3 we‏ 
الشهود وامتهمين وذلك مساعدة التحقيق» أما الطبيب ll‏ فلا يدخل من ضمن 
عمله إن يقوم بالتحقيق مع زوجه يتهمها زوجها بالخيانة. 
إن الخلط الذي يحنت ف التنويم المغناطيسي على ايلسرح ليس له علاقة بالتنويم 
ا مغناطيسي الطبي» > ويندرج al Co‏ والظواهر الغير ollo‏ فأن 3 هذا النوع من 
ا ممارسة يمكن للمنوم أو الساحر أن يرفع المنوم عن الأرض وإبقائه 3 آلهواء «¿zo‏ كما 
يقوم بأجراء العديد من الألاعيب cdo ysl‏ إن هناك جمعيه Able‏ للسحر مقرها أمانيا 
تكرر إعلانها دائماً U‏ يقوم به السحرة من us‏ إلى أن هذه ليست حقيقة وان 
الساحر يبقى غير قادر على إحداث أو gb GE‏ جديد أو إلغاء ما هو قائم» وقد نهى 
الإسلام عن العمل بالسحر, ولذلك يطلق الكثير من السحرة في العام الإسلامي طمارسه 
عملهم La!‏ آخر أو الدليل أنهم يسخرون الجن لخدمتهم. 
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8 النفاس 

إن الكثير من الناس يتساءلون عن فترة النفاس وما يرافقها من تغيرات في 
الحالة النفسية SONT‏ وتعود هذه التساؤلات إلى إتساع إنتشار هذه التغيرات 
وبالأخص أن معدلات الولادة مرتفعة 3 مجتمعنا العربي. إن فترة النفاس أو الفترة 
التي تعقب الولادة هي فترة حافلة بالتغيرات الفسيولوجية «digo yy)!‏ بالإضافة J!‏ 
التغيرات النفسية والإجتماعية, فامرأة Lai a‏ وهذا يتطلب إستعداداً نفسياً 
خاصاً وتغيرات في الحياة اليومية والزوجيةء وعندما تكون الولادة u‏ الأولى فهذا 
يعني وجود أطفال 3 الأسرة لهم ردود فعلهم ومواقفهم من القادم الجديد. كل 
هذا يجعل المرأة أكثر عرضة 3 هذه الفترة للإضطرابات النفسية. 

إن من تدخل أو تمر 3 تجربة الحمل والولادة لابد Lal‏ على دراية ومعرفة 
بالإرهاق الذي يحدث لها خصوصاً 3 الشهور الأخيرة من الحملء > وترقب الولادة وما 
يشوب ذلك من خوف أحياناً ونفاذ الصير 3 أحيان Syl‏ وبعد ان تتم الولادة 
بسلام ويأق الطفل الذي ظال إنتظاره فتتجمع العائلة ويتوافد المهنئون ويعم 
الفرح» ولكن نسبة كبيره من النساء قد تزيد عن الثلث تمر في حالة ضيق وبكاء بين 
اليوم الثالث والخامس بعد INS‏ وتحاول جاهدة إخفاء دموعها وقد تذهب 
للحمام أو لغرفة أخرى حتى لا يراها أحد فليس ‘yo‏ تفسير للبکاء تنزعج ا مرأة 
ولا يدري Es‏ وإذا لاحظ فعادة ما يكون رد الفعل إما الإستنكار او الغضب أو 
محاولة إيجاد تفسير لا يقنع المرأة وبعد ساعات أو بضعة أيام تنتهى هذه التجربة 
من تلقاء نفسهاء فهي حاله طبيعيه ولا تعتبر مرضاً ولا تتطلب Leds‏ ولكن من 
امفيد أن يكون لدی oi tr‏ فكره عنها فلا تفاجاً ولا تحتار وتكون على يقين أن هذا 
أمر عادي ناتج عن التغير الهرموني Geil‏ 3 الجسم. 
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أما كآبة النفاس فهي أمر مختلف وتصيب نسبه أقل من النساء قد تصل إلى 
%10 وتبداً 3 الأسابيع الستة الأولى بعد الولادة على الأغلب» وفيها تشعر ا مرأة 
بالحزن والخوف والإرتباك وعدم القدرة على النوم وفقدان الشهية للطعام والنفور 
من الزوج والأولاد. وقد تراودها أفكار وسواسيه عن إيذاء طفلها gls yl‏ 
oe‏ > وتتفاوت الحالات 3 شدتها ومدتهاء رفهناك حالات بسيطة تزول تلقائياً 
خلال أسابيع وهناك حالات أشد تتطلب علاجاء والعلاج 3 هذه الحالة شافي وأكيد 
ولكن AR‏ بالمرأة أن تعلم أن العلاج يتطلب وقتاء فالتحسن يبدأ بعد أسبوعين إلى 
ثلاثة أسابيع ولا يكتمل قبل شهرين على AS‏ وبعدها يتطلب الأمر الإستمرار 
لفترة وقائية لا تقل عن ستة شهور وقد تصل إلى سنه بناء على رأي الطبيب المعالج» 
وبعد إنتهاء العلاج لا مانع من الحمل وإذا رغبت السيدة 3 عدم الإنجاب, فلا 
lado‏ اسل ل e‏ ء لإستعمال اللولب أو غيره من 
الطرق. وإذا تكررت الولادة فلا بد من إستشارة الطبيب بعد الولادة لمنع تكرار 
الإكتئاب ويستحسن إن تكون الإستشاره 3 الشهور الأخيرة من الحمل. 
هناك نسبة قليلة من النساء تتعرض مايسمى ذهان النفاسء والذي 
يتميز بوجود أوهام وتخيلات سمعية وبصرية مثل الإعتقاد بأن هناك مؤامرة 
لخطف الطفل أو قتلهء أو الإصرار إن الطفل ليس لهاء ويرافق هذه الحالة النسيان 
o9 ply‏ والإضطراب 3 السلوك» والشعور بالحزن الزائد أو الابتهاج بلا مبررء وقد 
En‏ هناك توهم بالعظمة والإعتقاد بوجود مؤامرة ضدهاء وحتى هذه الحالة وان 
صعبة فإنها قابلة E‏ والشفاء خصوصاً كلما بدأ العلاج مبكراً وقد 
تمتد د فترة ن العلاج Las diu) J‏ 
من المألوف أن النساء اللواق يعانين من مشاكل نفسية سواء كانت 
إضطرابات القلق والفزع والوسواس أو إضطرابات 
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الذهان , كالفصام أو الزهو الإكتئابي قد يتعرضن لإنتكاسات 3 الشهور الأخيرة 
ool)‏ أو بعد الولادة مما يقتضي مرآعاة ذلك من قبل الأطباء المعالجين. ويحير 
الناس أمر العلاج خلال الحمل SI‏ إن كافة العلاجات الطبية سواء النفسية أو غيرها 
قد كتب عليها من قبل الشركات أنها Y‏ تستعمل ف الحملء إذ أن الشركات لم تقم 
MP‏ على الحوامل وهذا أمر معروف ولكن الأطباء المعالجين لايد إن يكون 

المعلومات والخبرة عن أصناف الأدوية التي هكن إعطاءها Y‏ حامل إذا 
ee‏ هو 
eo pt!‏ الأول والأخير بخبرته ومعرفته لهذا الأمر. 
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29 -الحداد 
من youl‏ المشاعر التي تمر على الإنسان الحسرة والحزن على فقدان شخص 

عزيزء وخصوصا إذا كان lio‏ الشخص Los‏ ومحبوباً وجاءت وفاته مفاجئة. Jp it‏ 
هكن للإنسان y‏ أن يتعاطف مع الأم التي تفقد ol‏ شاباً في العشرين من ayas‏ 
أو الزوجة ei‏ تفقد زوجها وتبقى مع أطفالها وحيدة «Cojo‏ وغيرها الكثير من 
الأمثلة. ás‏ اللحظة الأولى تكون الصدمة شديدة وقد لا يصدق الإنسان Lo‏ حدث» 
وقد تستمر فترة الصدمة هذه دقائق أو ساعات وأحياناً ell‏ ثم EN‏ دور الحزن 
والحسرة HERNE‏ ويشعر الإنسان بالكابة والضيق في الصدرء ولا يكون Luneta‏ لأي 
نشاط أو متعة »ويشعر أن الحياة بلا طعم طاطا أن نهايتها الموت» وقد يظهر هذا 
على مأكله ومشربه ولباسه» وهناك من يتخذ طقوساً معينه مثل عدم مشاهدة 
التلفزيونء واللباس الأسود القاتم» وعدم تبادل الزيارات مع الناسء وعدم الا > plus‏ 
أو الضحك» وهذا يشيع في البيت جوا غير مريح» ولا يخرج إلا إذا كان ينوي زيارة 
مقبرة الفقيد "وقد u‏ هناك مبالعة ي ذلك تتحطي ما هو معقول ف المنطق 
والشرع. وتصبح حياة الأسرة صعبة ولا يجرؤ La‏ من أفرادها على pS‏ = الحواجز و 
الإجرا ءات المتخذة 3% كثير من الأحوال لا يحدد وقت لإنتهاء هذه elo oI‏ . ومن 
المعروف أن المرحلة الثانية من حسرة الحداد وهى الحزن على ال ميت تستمر من 
بضعة أسابيع إلى بضعة شهور على الأغلب ونادراً ما تصل إلى السنة. » وحتى يخرج 
منها الإنسان لابد أن يقوم بعمليات مراجعة لعلاقته بالفقيد ونظرته للمستقبل 
وبعد öl‏ يخرج من هذا التفاوض يصل إلى مرحلة التأقلم والتكيف مع اموت 
والفقدان والحسرة. ولكن إذا بقيت إجرا ءات العائلة مستمرة فإن هذا قد يؤخر 
أفراد الأسرة من الوصول إلى مرحلة التأقلم والتكيف وقد يتوقف البعض في مرحلة 
الحزن 
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واليأس لفترات طويلة. وفي إطار الطقوس الخاطئة فإنه من الملاحظ أن هناك 
تجنب للحديث عن المرحوم , بطريقة مباشرة وقد لا يتم ذكر إسمه وهناك من لا 
ينظر إلى صوره Blok «Gilol>9‏ هناك مبالغة معاكسة. بحيث تعلق صوره 3 كل 
زوايا البيت ويصبح الحديث الوحيد والدائم للأسرة وضيوفهاء وهذا كله يؤدي 
للتأخير في الخروج من جو الحزن والضيق. وليس من المفهوم كيف يستفيد ال مرحو 
من عدم قيام أفراد أسرته متابعة حياتهم aa‏ أو إستماعهم لنشرة ¡ES‏ أو 
مشاهدة برنامج تلفزيوني وقراءة الصحف. وكيف يستفيد انهم [eaves‏ يلبسون 
ملابس قاتمة أو سوداء. وهل تعود هذه الإجرا ءات عليهم بآية فوائد» قد تكون 
هذه الإجراءات معقولة 3 الفترة الأولى ولكن إستمرار ها لا يؤدي إلى أي فوائد بل 
أنها تعيق الوصول لحالة eal‏ والتكيف. وقد يكون لأصدقاء العائلة والمقربين دور 
في دفع عجلة التغييرء وذلك أن أي من أفراد الأسرة إذا حاول فك الحداد سيشعر 
بالذنب وتأنيب الضمير وكأنه الوحيد الذي نسي ا مرحوم وليس حزيناً على فراقه . 

إن [Pe‏ من الطقوس التي نمارسها Y‏ نعرف «lalo!‏ ۾ فعلى سبيل ¡JUAS‏ 
الأربعينء لم ob‏ 3 الإسلام ‏ ما يفيد بالحداد bak‏ أربعين Logs‏ بل أنه 3 التاريخ 
القديم عرف عن dis! al‏ أنهم کانوا مضون أربعين Lag‏ 3 تحنيط iio!‏ قبل 
الدفن» ولذلك تبقي الأحزان LEB‏ وامأتم مفتوحة حتى يتم RER]‏ وقد اقتبس 
الناس هذا الرقم واقاموا عليه طقوس» وانفقوا عليه من الأموال بلا مبرر» ومن 
السلوكيات الأخرى الولائم التي تقا م في rule‏ العزاء فالأصل فيها إن أقارب وجيران 
Sl‏ يُحضرون الطعام لاهل و نهم لن يتمكنوا من إعداد الطعا بأذة 
3 وسط أحزانهم وقد يعزفوا عن تناول الطعام, فإن مشاركة الأقارب والجيران لهم 
هي لحفزهم على إن يأكلواء ولكن الأمر قد تحول إلى ولائم drow)‏ 
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¿gl el 5 (4‏ بإكرام ضيوفهم وكأنهم 3 حفل زفاف أو مناسبة سعيدة 
وأحيانا تتوسع دائرة هذه الولائم ويدعى Ly!‏ القاصي والداني وتكون بكميات 
يتلف معظمهاء كما يتم تعطيل ال مدعوين عن أعمالهم ومصالحهم للمشاركة 
3 ولائم لا معنى لهاء وإذا كان القصد الصدقة عن روح المتوفى فلا باس من دفع 
قيمة هذه الولائم أو تقديم الأكل للفقراء والمحتاجين والمؤسسات الخيرية ويصبح 
من حضر العزاء. 
لتسهيل مرور الإنسان عير مراحل الحداد JY‏ أن نسهل عليه أمر الحزن 
والحداد ويعطى الضوء الأخضر Uy‏ كما ينصح من يفقد شخص عزيز والعودة 
للحياة الطبيعية بأسرع ما مکن وتعديل نظامه اليومي Ls‏ يتناسب مع الوضع 
الجديد. وتصبح حسره الحداد مرضيه إذا طالت أو كانت شديدة أو تلت إلى 
أعراض مرضيه رغم تشابه حسرة ن الحداد 3 مع الإكتئاب إلا انه لا يفترض أن $955 إلى 
توقف قدرة الإنسان على العمل والأداء مثلما يكون الحال بالإكتئاب» كما al‏ 
إستعمال امهدئات وامشروبات الكحولية قد wld S252‏ المرور 3 del‏ حسرة 
الحداد. والخروج منها بسلام S|‏ أن التعاطف مع الأسرة 3 مجتمعنا يساعد بشكل 
واضح على دعم أفرادها وإيصالهم لبر LI!‏ الإخوة والأخوات والأبناء حتى 
الأقارب والجيران يستطيعوا ا مساهمة بشكل إيجابي 3 خروج الإنسان من الحزن إلى 
التأقلم» و يجدر الإشارة إلى أن الكثير من الناس ينصح من 24 بحسرة ۾ الحداد 
بالنسيان و كأننا نطلب منه إن su‏ - والده أو أخيه وحقيقة أن النسيان ليس 
صحيح فكل من فقد بعض أفراد أسرته وما زال يذكرهم بكل التفاصيل لكن دون 
Seu‏ وهذا هو التكييف والتأقلم مع الحياة. 
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0-امراق 

يعرف all‏ بأنه خوف أو تفكير بصورة ة غير Laub‏ أو منطقية 3 الأمراض 
وأعراضها. ويصاحبها إعتقاد شبه جازم من yar pb‏ بأنه Glas‏ بمرض خطير سيؤثر على 
gd lali dio‏ كلها Sale all‏ 
إحساس جسدي Grub‏ أو بسيط بأنه علامة من علامات ا مرض «hoy!‏ فإذا شعر 
بوخز خفيف 3 “dal‏ أو خفقان 3 القلب» أو توعك عابر في المعدة اعتقد أن ذلك 
علامة على أنه مصاب مرض صعب aso‏ هذا على الرغم من توالي تأكيدات sub)‏ 
خلاف ذلك . فالتحاليل شغله الشاغلء gas ٠‏ فيها أوقاتاً طويلة وينفق عليها أموالاً 
طائلة, ويصبح امرض هو نمط ISS ¿dilo‏ أصيب بالرشح البسيط زار عدة أطباء وأخذ 
العديد من العلاجات بعد قراءة وتمحيص النشرات الواردة Ly‏ ثم بقي Lalo‏ من 
مضاعفات العلاج وأعراضه الجانبية, ويطمئن هؤلاء الأشخاص» لوجود طبيب يسكن 3 
الحى أو نفس العمارةء ويزداد اطمئنانهم لو توفر مستشفى 98 وبعد الكشف 
عليهم labs‏ عادة ما هروا بفترة ة dol)‏ مؤقتة, سرعان ما تثور أفكاره من جديد عند 
أول عارض we‏ يشعر بهء حتى لو كان عدم إنتظام في الإخراج» أو بعض us‏ الهضم 
بعد أكلة dows‏ ثقيلة وهذا الشك قد يتصاعد في بعض الأحوال ليصبح وهماء ويكون 
المريض على يقين مطلق بوجود سرطان في «dal‏ أو ديدان في أمعائه فلا يقتنع ولا 
يطمئن. ومن النادر أن تكون هذه الحالة منفردة 6 لوحدها كحالة «Sl.‏ و الأغلب انها 
تكون مختلطة مع حالة من القلق والإكتئاب النفسي» وفي الحالات النادرة ترافق als‏ 
ذهانيه «dls‏ كالفصام, والإكتئاب الذهاني. é Lal‏ الحالات الشائعة فهي جزء من 
حالات القلق والإكتئاب» فيكون ا مزاج متكدر 9 هناك خوف وقلق 5319« وفقدان 
الشهية للطعام, والإستغراق في التفكير ee‏ والأعراض الجسدية للقلق النفسي- كلما 
حدث أحداها كلما 
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زاد الخوف وزاد القلق وزادت الأعراض من صداع إلى دوخه. فصنين إل غباش Dg.‏ 
فجفاف bly « yu duos ge‏ صدر مع oles‏ فانتفاخ وغازات» وام 3 العضلات 
والمفاصلء AISI Lely‏ فتؤدي لعدم القدرة على الإستمتاع بالأشياء وفقدآن الحماس 
للعمل والترفيه» ويصحو المريض مرهق متعب في الصباح» ويقل تركيزه. في العمل. ويقل 
Ss el‏ هذا يؤكد هاجسه أن هناك مرضا Iwas‏ د ن في أحد أجزاء جسمه ولا 
الأطباء اكتشافه, وأن هذا يؤدي إلى «go‏ ويصبح اموت نصب عينيه lolo‏ و 
dela‏ ويأسه يتفاقم إلى درجة أنه يمل إنتظار gb‏ فيصبح Lia‏ له بعد أن كان 
رعبا. 
إن المشكلة الكبرى 3 هذه الحالات أن يقتنع vas‏ بأن مرضه نفسي- ولیس 
عضوي» ولكن كيف يتقبل هذا وهو يقول al Nol dol pas‏ صدره وصداعه فهو يعتقد 
أنه يون سعيداً وهنا تكمن مهارة الطبيب في إقناع مريضه بأن ما يشعر به هو 
حقيقي وليس LIS‏ وهو ألم فعلي» ولكنه ناتج عن شد عضلي وتوتر وقلق وبالتالي 
يندرج تحت المشاكل النفسية وعندما يقتنع المريض بذلكء فعليه أن يتوقف فوراً عن 
زيارة الأطباء s‏ وإجراء الفحوصات ويتخلص من جهاز الضغط الذي اشتراه os‏ يقيس 
ضغطه dass‏ ويمتثل لتعليمات الطبيب المعالج من علاج دوائي أو ud‏ وقد يطلب 
منه تخفيف التدخين والقهوة والشاي وممارسة الرياضة والإسترخاء وغالباً ما يتحسن 
هؤلاء soul‏ رغم أن بعضهم لا يتعاون» وكل بضعة شهور يعاود الأخطاء ينقض وعده 
للطبيب ويعود للفحوصات» او يترك علاجه بحجة الخوف من الإدمانء ويكرر الحلقة 
المفرغة Lala‏ الذين يتم شفاؤهم, فقد يظل بعضهم متحفراً لأي عرض يصيب أحد 
أقاربه وأصدقائه, lus‏ الخوف منه وكأنه يستطيع رد القدر بهذا الحرص الزائد. ولكن 
امريض الذي يتعاون ولا يتراجع في كلامه فإنه يشفى ويخرج من هذه المشكلة بأذن 
الله. 
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1-إضطرابات الطعا 
أننا تأكل حتى نتزود بالطاقة اللازمة للحياة وبالأصل فإننا نتناول كمية من 
الطعام تلبي ee‏ 3 النمي > واستخدام الطاقة ا محترقة PER‏ والعمل والكلام 
وبذل الجهد lo‏ بشتى صوره »مما يجعل هناك 3 النهاية محصلة بين الطعام والطاقة 
Voi!‏ وهي mes‏ 3 وزن الإنسان» وقد Los)‏ أن غالبية الناس لا تعاني من 
مشكله 3 هذا السياق UU‏ أنهم لا يعانوا من أية أمراض تؤثر على الطعام وآلوزن 
ولكن إضطرابات الطعام معروفه 3 الطب النفسي و من SÍ‏ هذه الإضطرابات 
شيوعاً هي السمنة الزائدة. والتى لا تكون ناتجة عن مرض 3 الغدد أو لا يكون لها 
أساس عضوي, بل إن السمين يكون ميالاً لتناول كمية من الطعام أكبر من حاجته. 
مما يؤدي إلى تخزين الدهون ella‏ الوزن» cr)‏ بعض الأحيان تكون كمية الطعام 
ليست زائدة بصوره ملحوظة إلا إن النشاط يكون قليل أو شبه معدوم والسمنة 
بأشكالها البسيطة تتطلب تنظيماً للطاقة ال مصروفة. وذلك بالرياضة gible‏ وتنظيماً 
لتناول lala‏ > ففى بعض أحوال الكارة يكون هناك ميل لزيادة الطعام والنوم 
lo gas‏ 3 الإكتئاب الشتوي أو الإكتئاب sul‏ نمطى. 
من إضطرابات الطعام النادرة ولكنها خطرة إنعدا م الشهية العصبي» الذي 
su‏ (القهام). وهو يحدث 3 الإناث أكثر من Ulea sil‏ 3 سنين امراهقة 
الأولىء lus Sl‏ الفتاة بالحمية والرجيم بالرغم من إن وزنها 3 الحدود الطبيعية, 
هدفها luxe Dis‏ أقل بكثير من الوزن الطبيعي لهاء وقد يصل الأمر بالبعض إلى 
الإمتناع عن الطعام نهائياء أو تناول ربع تفاحه 3 اليوم وقطعة بسكوت 3 يوم 
ys)‏ ويسيطر على الفتاه رعب شديد من البدانة وبرغم نزول الوزن تبقى مقتنعة 
أن هناك طبقات من الشحوم يجب إزالتها وتستعمل مدرات Ja dl‏ واممسهلاتء 
حتى تتأكد من نزول 
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وزنها للرقم المطلوب والذى We‏ ما تغيره بعد أن La‏ إليه» وهذه الحالة يرافقها 
العديد من الأعراض والإضطرابات الجسدية كإنقطاع الدورة الشهرية » وبعض هذه 
الحالات تتعرض للوفاة )15 استمرت دون ¿e‏ وهن 3 العادة يرفضن العلاج» وقد 
يتطلب الأمر العلاج الإجباري SLY‏ حياتهن من aig bl‏ ويبداً العلاج بإستعادة 
الوزن المعقول ثم ا معالجة النفسية والسلوكية والأسرية . وثالث إضطرابات الطعام 
وهو منتشر إلا انه خفي وأقل خطورة من القهام وهو (النهام العصبي) ما Las‏ 
به الإناث 3 العقد الثالث والرابع من العمرء 59¿ عادة du‏ آلوزنء ولكن 
يداهمهن خوف دائم من السمنة فيتخذن قرارات بعمل رجيم قاسى جد ما Ecco‏ 
أن ينكسر وتلتهم السيدة كل الطعا م الموجودء وخصوصا الحلويات والشوكولاته 
وغيرها من الأشياء التي يحاولن cea‏ عنهاء وبيعد ان ¿st‏ كمية كبيرة تشعر 
بتأنيب uo‏ وتلجاً للقيء. وقد تستعمل مسهلاً ومدرا «JU‏ وتتكرر عمليات 
القيء وا مسهلات كلما شعرت أنها قد تجاوزت الحدودء ويكمن الخطأ الأساسى فى 
هذه الحالة أن السيدة تصر على رجيم قاسي جداً فهي تريد أن تنقص وزنها 10 كغم 
“Vio‏ في أسبوع, مما يجعلها تشرب شاي فقط بلا سكرء أو كوب حليب في اليوم 
وهذا بالطبع سيؤدي إلى إرهاق 3 الجسم» وجوع شديد» ونقص السكر وبشكل 
مفاجئ تفقد السيطرة وتأكل كمية من الطعام قد تزيد عما يمكن أن تأكل بشكل 
طبيعي في E gral‏ وفي كثير من هذه الحالات تتلاقى الحالة مع الإكتئاب geil‏ 
ويلعب كل Logie‏ دور 3 زيادة الأخرء ولا شك أن القيء المتكرر والإسهال وإدرار 
البول يؤدي إلى مشاكل صحية EINE‏ أحداها إضطراب الأملاح 3 الجسم كالصوديوم 
والبوتاسيوم, » مما قد يكون له عواقب وخيمة على الصحة. وهذه الحالات تتطلب 
معالجه رغم أن معظم السيدات 
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اللواتي بعانين منها يبقين الأمر برا إلا أنه 3 لحظة ما تصبح الأمور فوق الإحتمال 
وتبلخ yas)‏ أو صديقتها أو أقرب الناس لهاء doles RES)‏ معالجة نفسية سلوكية 
ودوائية» بالإضافة إلى تدريب على أسلوب صحيح للأكل مع المحافظة die‏ الوزن 
امعقول 
الملاح ظ أنه 3 العقود الأخيرة إزدادت مشاكل إضطرابات الطعام 
وانتشرت الوصفات الغذائية ا مختلفة للحميةء ولا يكاد يخلو مجلس فيه سيدات إلا 
وتطرقن للحديث عن الحمية والوزن و أنواعها وإشكالهاء وقد لت الإعلام دوراً 
Ls‏ في تصوير الجمال على أنه الطول والنحافة على الرغم إن هذا ليس واقعياً عند 
سؤال الناس من كافة الأعمان ولابد من القول أن الرأي a,‏ 3 الوزن الطبي 
والحمية المناسبة يبقى هو الأصح وليس ما يتناوله الناس دون PAS‏ طبية. 
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2-هوس نتف الشعر 

من المشاكل البسيطة التي يتعرض لها الأولاد والبنات في فترة البلوغ وما 
بعدهاء مشكلة نتف الشعر وفيها يقوم الولد بنتف الشعر بيده اليمنى غالب 
ويكرر هذا كلما درس أو جلس صامتاً AG‏ الحصة أو يشاهد التلفزيونء وقل تكون 
المشكلة بسيطة ¿ple‏ تتوقف مجرد dul‏ ولفت النظر بلطف» وأحياناً تشتد 
وتصل إلى حد نتف شعر 5 کاملاً raid.‏ الفتاة SIS‏ الشعر الجميل الطويل بلا 
شعرء مما يضطرها لإخفاء رأسها والإدعاء أنها Glas‏ مرض «gle‏ وهذه المشكلة 
تصبح الشغل الشاغل للعائلة, من توبيخ وتنبيه إلى إنفعال وتوتر وشفقة وعلاج 
وهكذا. وعادة ما تظهر هذه المشكلة عند الأطفال والمراهقين اطيالين للتوتر وحدة 
امزاج» وسرعة الإنفعال والتنافس» وتجد أن الحالة Su‏ مع أقتراب الإمتحانات 
وعند حدوث مشاكل عائلية أو أسريه أو خلافات في A‏ ولذلك قد تكون 
الحالة مصحوبة بإضطرابات عاطفية وإكتئاب نفسي أحياناً أو وسواس 889 3 
أحيان أخرى» ومن الذين يعانون من نتف العشر من يستعمل کلتا «dys‏ ومنهم 
من يقطع الشعرة وأخرون ينتزعوها من جذورهاء وقد يضعوها في فمهم أو 
يبتلعوهاء ومن الملاحظ أن الأسرة bole‏ ما تنظر للموضوع على أنه do‏ أو تصرف 
غير سوي» ولا تتعامل ۽ مع الموقف بالشكل ua]‏ والتعامل الصحيح يبدا بمعرفة 
ما ES‏ منه الفتى أو الفتاة ثم محاولة مساعدته 3 مشاكله. وقد يكون لبعض 
le Levi‏ البسيطة مثل وضع قبعة على الرأس أو إستعمال منديل له دور في وقف 
الحالة وتخفيفهاء وأما الاستهزاء و السخرية والزجر فقد يؤدي للمزيد من التوتر 
واطمزيد من قطع الشعر وتدخل الأمور 3 حلقة مفرغة. فقد يستغرب الأهل بأن 
الفتاة لا تعاني فعلاً من أي مشاكل 
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أسريه أو مدرسية ومع ذلك فأن ا مشكلة قانئمة وهذا لا يعني نفيها وإن 
علاجها سهل ومتيسر. 

يستعمل الناس وصفات شعبية وطبية يدهنوا بها جلدة الرأس حتى يساعدوا 
Cond SANO out u Mag yall sé Je‏ $ الع dino ol‏ بل yr‏ $ 
«¿hall‏ وبالتالي فلا فائدة من العلاجات الموضعية على الرأس» ويلاحظ أن هذه 
الحالات تتأخر كثيراً 3 الوصول للعلاج» وقد لا تصل Y‏ بعد سنوات طويلة وبعد أن 
تكون قد تفاقمت وأدت مضاعفات نفسية و إجتماعيهء مثل ترك امدرسة وعدم 
مغادرة البيت وعدم الإختلاط بالناس» والوصول dis‏ الشديدة واليأس والفشل 
الدراسي والعلمي والعملي. > مع أن الحالة معروفة بالطب النفسي وتسمى هوس 
النتف» ومن الحالات الشديدة dll)‏ في العام حدوث إنسداد في الأمعاء نتيجة 
لبلع كمية كبيرة من الشعر. فإذا كان إبنك أو إبنتك تعاني من هذه المشكلة فلا 
تلجأ للمشعوذين وحمل الحجب ودهن الرأس مواد تسمى وصفات عربيه قد 
تؤدي أحيانا إلى حدوث مشكلة جلدية, أو مرض يؤثر على نمو الشعرء ولا تلجأ 
للزجر والتوبيخ وحاول أن تستعمل الأساليب المساعدة على التخفيف وعادة ما 

تنتهى ال مشكلة ببساطة إذا اتبعنا الخط العلاجى الصحيح» وهناك بعض العقاقير 
التي ساعد على ذلك والتي توصك من قبل الطبيب المختص بحد تقييم الخال 
ومأ يرافقها من أعراض أخرى وما ممكن أن يساهم 3 زيادة النتف )9 تخفيفه. وإذا 
كنت تعاني من هذه المشكلة, فلا تخجل من عرضها على الطبيب ال مختص وهو 
الطبيب النفسي وليس طبيب الأمراض الجلدية. 
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3 الغيرة الزوجية 

عندما يصل الشاب إلى عمر مناسب يبحث عن شريكة «lio‏ ويجدها و ويتم 
الزواج» والأصل 3 هذا الزواج أن NS SA‏ على الوفاء و الإخلاص والتفاهم 
والحب» وهذه إحدى سنن الحياة ومن أوجه الحب المختلفة الغرة وهي بشكلها 
البسيط لطيفة مقبولة وتمثل البهارات «od! 3 lly‏ فكلا الزوجين يسعد 
عندما يشعر إن الطرف الأخر بغار ¿Udo Ale‏ معنى أن يرغب كلا الزوجين أن 
يكون الطرف الأخر له فقط Y‏ يشاركه به أحد. 

وامشكلة 3 الغيرة الزوجية أنها تتطور 3 بعض الأحوال حتى تتحول إلى غيرة 
Aus,‏ فيشدد الزوج كثيراً على كل تصرفات زوجته أو بالعكسء وينشغل كثيراً في 
التفكير فيمن كلمت زوجته وهل ابتسمت لفلان» وماذا كانت مبسوطة يوم ee‏ 
عند بيت «DS‏ وعندما يصل التفكير لهذا ال مستوى «il uo‏ ويقصد بالشك 
هنا إختلاق أمور وهمية مثل الأعتقاد الجازم لدی الزوج أن زوجته على علاقة 
بشخص ما وأنه يحضر للبيت أثناء غیابهء فيبدأ بسلسلة طويلة من إجراءات 
ال مراقبة والتحقيق والإستفسار والإستجواب» ويعود Cul‏ 3 أوقات غير متوقعة, 
ويفتش عن أثار لذلك الرجل المزعوم» ومع ذلك يصر على عدم الطلاق إذا طلبت 
الزوجة US‏ نتيجة الشكوك والإتهامات التي تكال إليهاء ومع هذا فإنه يرفض 
الطلاق بدعوى أنه يحب زوجته. وقد يتمادى الرجل الشكاك إلى حد إيقاع الأذى 
النفسي والبدني على زوجته > يحصل Je‏ اعتراف منهاء وتخطيء اطراة Buel‏ 3 
الأدلاء بإعتراف وهمي حتى تتخلص من الموقف «all‏ ولكن هذا يكون كارثة قد 
تؤدي به لقتلها. 
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قد تتساءل هل الغيرة مقتصرة على الرجال أم أن هناك نساء غيورات 
وشكاكات؟ ٠‏ نعم إن هذا المرض cue‏ الطرفين SI blo‏ الغيورة تنسى كل أمور 
الحياة ولا يشغلها إلا مراقبة ومتابعة الزوج طوال oll‏ هل كان 3 SL‏ ام 
خرج وأين خرج ومع منء وهل هناك شهود على ذلك وماذا تأخر ربع ساعة عن 
Log‏ الغداء فلابد أنه كان مع واحدة أخرى» وقد تطارده من مكان لاخر بحثاً عن 
الخيانة, ويكون من الواضح للجميع إن الشك هو المشكلة وليست الخيانة. 

dh Slee‏ هذا الشك وكيف تتحول الغيرة إلى شك الإحتمال الأول أن 

يكون Is‏ جزء من تركيب الشخصية ويكون هذا الإنسان شكاك 3 أمور dls‏ 
وهذه الشخصية الزورية, أما الإحتمال الثاني فهو وجود مرض كالإكتئاب والإدمان 
على الكحول والضعف الجنسي» والإحتمال الثالث هو مرض ذهاني كالفصا م العقلي 
أو الذهاني الزوري» ويسمى هذا مرض ذهاني كالفصا م العقلي أو yl‏ الزوري» 
ويسمى هذا امرض أحياناً متلازمة عطيل dud‏ إلى 5 أبطال شخصيات شكسبير 
امسرحيه. 

وما هو الحل وكيف نوقف هذا الشك القاتلء وهل هناك من أسلوب ينصح 
dy‏ الأسلوب الصحيح يكمن 3 عدم الرضوخ للضغوط أو الإدلاء بإعترافات «duo‏ 
والإبقاء على التصرف الطبيعي قدر الإمكان. ولكن مع ذلك فمن العسير إن تحل 
هذه المشكلة إلا بالإنفصال أو العلاج» وحتى هاتين اطهمتين 3 غاية الصعوبة إذ 

pas‏ المريض Je‏ أنه لا يعاني من شيء 0 متأكد مما Jh‏ > ويرفض هيدا 
الطلاق» وغالباً ما يكون رده (أطلقها حتى 3 تتزوجه Y‏ و الله بخلص عليها وعليه). 

ومن sud‏ هنا توجيه الحديث إل من dbo‏ من هذه المشكلة لأنها تضيع 
الحب وتجعل الحياة الزوجية Y‏ تطاقء. فلماذا العناد lb‏ 
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.أن هناك Val‏ وطاما أنه بالإمكان اللجوء Ob‏ يساعد في تخطي هذه ألازمه. وما 
أروع أن يكون الزوج Bere‏ ومشبع بالحنان» و وشحيح الغيرة. القاتلة, بل 
لديه القليل من الغيرة ١‏ وامحببة. وكثيراً ما يوجه لي الأزواج أو الزوجات 
سوال كيف نتعامل مع الطرف الثاني الغيور؟ والواقع أن کل اسالیب لكام تفشل 
إذا م يكن هناك E‏ 
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- الإكتئاب 

0 الحزن واليأس 45 تجربة إنسانية عامة لابد من التعرض لها في يوم من 
الأيام في حياة أي فرد Logas dis‏ عند الفشل 3 الدراسة أو فقدان شخص عزيز أو 
التعرض لأي من مصاعب الحياةء وهذا الحزن يزول تدريجياً ويعود الإنسان مواصلة 
مشوار ibe‏ أما مرض الإكتئاب فأنه يختلف عن الحزن LS Gols}‏ ونوعاً وقد يكون 
إمتدادا للحزن الطبيعي أو مبالغة فيه, ولكنه 3 كثير من الأحيان أخرى قد لا يرتبط 
بأي من أحداث الحياة ومصاعبهاء > وحتى أنه من الممكن أن يصاب الإنسان بالإكتئاب 
النفسي لو كانت حياته هنيئة وظروفه ممتازة. 

كيف يمكن إن نلاحظ هذا المرض في بدايته ونقي أنفسنا من تطوراته. إن 
أعراضه قد lus‏ بشكل Gee‏ أو تدريجي» > فتتسلل إلى آلنفس أعراض تكدر المزاج 
والحزن واليأس والقنوط fr‏ التشاؤم وتدمع العيون ويختفي الفرح Jas‏ 
الإنسان la)‏ 3 شيء يفرح قلبي 9و لا (¿Sad‏ زاهد 3 الدنيا وما فيها فقدت القدرة 
على الاستمتا اع). 

يواجهٍ ety‏ صعوبة في النوم > أحياناً في بدايته أو أنه يصحو مبكراً أو يكون 
متضايقاً [pee‏ مع الفجر قد asi ‚gbäu‏ وتتخلله أحلام مزعجة» يرى فيها الأموات» 
وتكون فترة الصباح عادة من أسوأ كرك eg‏ وتضعف الشهية للطعام ويهزل 
الجسم وينقص الوزنء مما يثير الشك لدى المريض بأنه يعاني من مرض عضوي خطير. 

إن طبيعة تربيتنا وتقاليدنا لا تعطى igs Jlet!‏ للتعبير عن ا مشاعر أو الحزنء 
ولذلك ففي مجتمعنا غالباً lo‏ يشكو cast‏ من أعراض جسدية» مثل الشعور 
بالإرهاق والتعب» وعدم القدرة على القيام بالأعمال اليومية, YI‏ المختلفة 
كالصداع» bls‏ الظهر 9 ti‏ ا مفاصل bls‏ المعدة. ويقل النشاط ORT)‏ الإكتئاب عادة 
شيء من القلق وأعراضه كالدوخة وضيق التنفس وإضطرابات الهضم bls‏ 
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Wola!‏ والعضلات و سرعة ضربات القلب وغيرهاء مما يجعل المريض يتوهم أن هناك 


مرض عضويء er‏ الأطباء ولكنه لا يطمئن ويعود ويكرر الفحوصات ويصبح ال مرض 


ee Sa الوحدة. مما يؤدي 71 عزوفه عن‎ fi nt i «lo pul 
والتوقفٍ عن قراءة الصحف ومتابعة الأخبار الإذاعية والتلفزيونية و عدم تركيزه عند‎ 
سماعها أو مشاهدتها. وقد يلاحظ عليه البطء بالحركة واللامبالاة. وف بعض الأحوال‎ 
يظهر الشحوب والنحول ونقص الوزن.‎ 

وينزعج المرضى Les‏ من محاولات الأصدقاء والأهل المساعدة إذا اتبعوا أسلوب 
التبسيط الزائد مثل قولهم (يا رجل أنت ما فيك شىء أنت موهوم مزعل نفسك» 
Be)‏ وانبسط) أو قولهم (لا تكون ضعيف والحق كله عليك) وهناك من يقترح رحلة 
أو نزهة» كل هذا يفيد الإنسان الحزين ولكنه لا يفيد المكتئب بل يجعله أكثر إكتثاباً. 

أما ما يفيد المكتئب فهو الإنتباه لأسلوب التفكير الخاطئ» إذ يقول في نفسه أنا 
فاشل ولا أحد يحبني أو يكترث g‏ وبالتالي فلا مستقبل «lol‏ ويعمم من السلبيات 
MOST‏ الإيجابيات ويكرر هذا مما يجعله محطماً وبائساً. وتفكيره ينصب على تمني 
اموت أو إنهاء dle‏ وعذابه duds‏ فيكون هذا مدخل إلى الإنتحار. 

sil‏ وصف الإكتئاب Jia‏ ]33 م العصور وحاول الإنسان معالجته مختلف 
الوسائل وإلطرق, والعلاج المتوفر ur‏ هو علاج نفسي 41929 وكهربائي ويعطي نتائج 
فعاله dae‏ وقد تطورت مضادات الإكتئاب 3 العقدين الأخيرين بحيث أصبح من 
امتيسر معالجة الإكتئاب معالجة فعالة وبنتائج ممتازة. 
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5-الإنتحار 
من الغرائز الطبيعية في الإنسان حب البقاء والتمسك بالحياة والمحافظة 
lyase‏ > وحتى يصل الإنسان لدرجة التفكير بإنهاء حياته أو إنهائها فعلاة > فإنه JOY‏ 
ols‏ يكون 3 معاناة شديدة وإن نسبه كبيره من الناس وق لحظات الحزن والشضت 
تتمنى الموت» ولكن سرعان ما تزول هذه الأمنية ويعود امرء للتمسك بالحياة 
gates‏ > ويستغفر ربه, ولكن نسبة أقل قد تكرر التفكير في سخافة الحياة والرغبة 
في الموت بين الحين والأخر كلما واجهوا صعوبات في حياتهم أو «Led‏ ولكنهم مع 
ذلك لا يحاولوا ولا يصلوا للتفكير بأساليب الإنتحار. 
إن معدلات الشروع 3 الإنتحار 3 بلادنا مازالت «disco‏ وأقل من ال معدل 
العام «¿All‏ ولكن لا شك إن هناك ميل للازدياد. وازدياد الأرقام في هذا المجال قد 
لا تعبر بدقه عن واقع الحال Tors OY‏ لا velo‏ به يمر دون إكتشافه أو تسجيله 
كإنتحار أو شروع 3 الإنتحار. ولكنه فى الوقت > يقل عدد المنتحرين ن امسجلين 
في الدول العربية عن خمس حالات لكل All die‏ من السكان Lal gia‏ محاولات 
الإنتحار فهي 5-3 أضعاف هذا yl‏ > وقد يكون الواقع Wi‏ من dio‏ فهناك dá‏ 
تحاول الإنتحار ls‏ ۽ دون أن يعرف أحد ودون أن يصلوا لطبيب أو مستشفى. 
وتدل الدراسات على أن أكثر من %70 من المنتحرين قد عانوا من الاكتئاب النفسي- 
وأن البقية قد عانوا من إضطرابات نفسيه أخرى كالفصام العقلي وأنواع glo!‏ 
المختلفة والإدمان على اكول وا مخدرات» أما الذين يحاولون الإنتحار فإن Jal‏ من 
نصفهم يعاني من أمراض نفسية, والباقي هم من أصحاب الشخصيات المأضطربة. 
يكونوا قد وأجهوا مواقف صعبة 3 حياتهم» > فقاموا بالمحاولة دون إن يكون لديهم 


129 


واضحة في الموت. ويستعمل الناس الأدوية بجرعات alle‏ أو الحرق وإطلاق النار 
والشنق والغرق. 

إن معظم من حاولوا الإنتحار أو al‏ انتحروا يكونوا قد نوهوا J!‏ احتمال 
«¿Ud easels‏ »امام الأصدقاء والعائلة أو الأطباء ومع ذلك م يفعل احد شىء 

ومساعدتهم» > كما تدل الدراسات أن الكثير من ا منتحرين كانوا قد حاولوا 
esta‏ السابق bs‏ ينتبه أحد لهم وم تقد م لهم أية مساعدة. وبعد أن يتم 
الإنتحار د يشعر الجميع بالذنب وتأنيب الضمير ne‏ محاولة المساعدة »ناهيك عن 
الرغبة الدائمة 3 عدم تسجيل آنه إنتحار, خوفا من الوصمة أو العار JAY‏ 
التأكيد أن من يتحدث عن رغبته في اموت أو الإنتحار يكون في حاله نفسية مرهقة 
يطلب المساعدة بهذا الأسلوب الغير «piles‏ وأما من يقوم بألمحاولة فلا شك أن 
وضعه النفسي بحاجة للتقييم للوصول إلى جذور معاناته وظروف حياته الإجتماعية 
والإقتصادية والأسرية وامالية وبحثها جميعها محاولة مساعدة هذا الإنسان 3 
al «UA‏ أن نطمئن أنفسنا SL‏ لن يفعلها ثانية فهذا تطمين زائف. ومن الجدير 
بالملاحظة أن الرجال JST‏ ميلا للإنتحار, Lol‏ النساء فهن ¿SÍ‏ ميلاً لمجاولة الإنتحار 
أو ما يسمى إيذاء النفس المتعمد الغير مميت. والكبار أكثر ميلاً للإنتحار من 
الأطفالء والمتزوجون أقل إنتحاراً من العزاب والأرامل والمطلقينء وبالتاكيد ol‏ 
dil!‏ ومعرفته بتحريم قتل النفسن. إن محاولات' الإنتحار أو التهديد به يجب د أن لا 
تؤخذ isl‏ السخرية « وعلينا أن نسرع إلى الطبيب النفسي طعرفة الأسباب الكامنة 
وراء ذلك التهديد ومن ثم تقديم العلاج والمساعدة اطلائمة. 
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36- -العلاج الكهرباني 

cle‏ 3 كتاب الحاوي للرازي 3 معرض التحدث عن علا اج الماليخوليا قوله 
(وفي باب pall‏ ع علاج عجيب week:‏ الماليخوليا) اماليخوليا e‏ 3 المفهوم 
الحديث حالات من الفصام والاكتئاب الشديد. وبهذه العبارة يكون الرازي العبقريا 
قد أدرك قبل ألف سنة فكرة العلاج بالإختلاج us‏ والتي قصد بها آلرازي Ol‏ 
مريض الفصام أو الإكتئاب يتحسن إذا Cao)‏ بنوبة eds po‏ وبقيت هذه الفكرة 3 
كتابه حتى انتبه إليها "ويخارت" 3 نهاية القرن الثامن عشر وحاول أعطاء الكافور 
لإحداث تشنجات» وم تصبح الفكرة مقبولة حتى عززها (مادونا) 3 هنغاريا عام 
us «1933‏ بإعطاء الكافور, بالوريد يلعالجة الفصامء فقد أعتقد أن الصرع والفصام 
لا يلتقيان» sabs‏ فيما بعد أسلوبه وأستعمل عقار الكارديازول» وفي عام 1938 طور 
بينى الإيطالي الفكرة لإستعمال تيار كهربائي RE‏ وقام سير ليتي بإستعمال 
الكهرياء لعالحة مرضى الفصام للحصول على نوبة صرع «SxS‏ وكان Ay‏ ممجموعة 
من الأشخاص أن ممسكوا با مريض أو يربطوه حتی لا يحدث له كسور أثناء dog‏ 
هذا علماً بأن eE‏ وذلك أنه يفقد الوعي بمجرد مرور التيار 
الكهربائي في ul)‏ وانتشرت هذه الطريقة 3 المعالجة في الكثير من المستشفيات 
النفسية lal‏ وأصبحت أسلوب ا معالجة الأول 3 غیاب العقاقير. bs‏ يكن هناك 
تحذير يعطى ya a‏ حتى تقدم التخدير وأصبح bi‏ وسهلاً خلال الثلاثة عقود 
اماضية. وفي أذهان الناس ومخيلاتهم أن العلاج E guys‏ اسم الصدمة 
الكهربائية هي كلمة مخيفة بحد ذاتهاء بالإضافة لبعض الصور التى ظهرت في بعض 
الأفلام السينمائية والتلفزيونية, والتي يكبل فيها ا مريض ويعطى الكهرباء بأسلوب 
يبدو وكأنه عقابي أكثر منه علاجي» 
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مما أعطى العلاج الكهربائي سمعة سيئة إلى حد ماء أما العلاج الكهربائي ا مستعمل 
فهو أبسط من هذه الصورة Su‏ ويتلخص بإعطاء ys bl‏ إبرة منومة وأخرى 
لرخي العضلاتء مع تسيير تیار SL 9S‏ خفيف 3 الدماغ dul‏ ثلاثة «als‏ ويعطى 
المريض خلالها تنفساً صناعياً OY‏ العقار الراخي للعضلات يكون قد أوقف التنفس. 
yA Y‏ التنفس الصناعي والنوم بضع دقائق ثم يعود ا مريض للتنفس العادي 
ويصحوٍ 

وأما إستعمالات هذا العلاج 3 الطب النفسى الحديث فهي بالدرجة الأولى 
حالات الإكتئاب النفسي ee)‏ و اُتوسط والإكتئاب الذي م يتجاوب مع العلاج 
«Sly‏ وفي الحالات التي يمتنع فيها yas yb!‏ عن الأكل والشرب أو يكون مصمما 
على الإنتحأرء وهناك ا أقل لهذا Os‏ 3 الفصام والهوس» وعادة ما 
يشكو المريض من الصداع البسيط عقب الجلسة وقد يحدث نسيان مؤقت خلال 
فترة العلاج» والتي عادة ما تكون بواقع مرتين 3 الأسبوع ومعدل 10-6 lye‏ ومن 
ا ممكن تكرارها لو تطلب الأمرر 

يتبادر لأذهان الناس Lalo‏ أن هذه الجلسات العلاجية ستؤدي إلى تلف في 
«¿lol‏ وتعطيل في بعض وظائفه وهذا غير «quo‏ كما يظن البعض أن هذا علاج 
للحالات الخطرة والجنون ا مستعصي وهذا lbs‏ ولاشك أن هذه الوسيلة العلاجية 
قد أنقذت ألاف البشر من الهلاك ومازالت ás‏ إلا إن المعارضة الشعبية لها قائمة. 
والسؤال المطروح “lo‏ ما هو مفعول هذه الجلسات» وكيف تشفي المرضء والإجابة 
تكمن 3 قدرة التيار GLI‏ على إحداث الإختلاج العصبي ومن ثم زيادة 
حساسية ا مستقبلات العصبية 3 ¿lol‏ وهذا بالتالي يساعد على تصحيح فعالية 
الناقلات العصبية الكيماوية. 
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3 العقد الأخير قل إستعمال العلاج SL aI‏ 3 الكثير من مراكز الطب 
النفسي في العام وذلك للتطور الهائل الذي حظيت به مضادات الإكتئاب والنتائج 
الكبيرة es‏ تحققها ال معالجة بهذه الأدوية al‏ لا تتطلب الوصول d!‏ العلاج 
الكهربائي إلا ما ندر. 
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7 الفصا 

يستعمل الناس كلمة الفصام, وفصام الشخصية > والفصام العقلي والإنفصام 
والشيزوفرينيا بحرية كاملة للتعبير عن مرض نفسي- وأحياناً خلل إجتماعي. ومن 
الملاحظ أن الناس تقصد في هذه التسميات إما وجود صراع أو تناقض فكري أو 
أنهم يقصدون تعدد الشخصيات» وكلاهما خطأ يرتكبه العامة والمثقفون على حد 
سواء. 

وقد يكون juas‏ هذا dels Las!‏ شيزوفرينا وهي كلمة لاتينية تعني 
إنشطار أو إنقسام الشخصية. وهو أسم خاطئ ليس له دلاله فعلية على ا مرض» 
ولكن أحد العادات المتبعة 3 الطب هي التمسك بالتسميات igual‏ حتى بعد أن 
تصبح بلا معنی» > وعلى مر السنين أعجب كثاب الرواية ومخرجي السينما بهذه 
الفكرة, وعرضت أفلام عديدة يكون ES‏ البطل شخصيتين» شخصية شريرة 
وشخصية dub‏ وتكررت هذه الفكرة حتى أنها أصبحت من المسلم به لدى 
الكثيرين أن هذا هو امرض امعني. 

أن مرض الفصام العقلي أو الشيزوفرينيا هو مرض نفسی۔ يصيب %1 من 
البشرء وهذا يعني أنه واسع الإنتشار أكثر مما يتوقع الكثير من Lal‏ وهو oes‏ 
ne‏ التفكير والإدراك والسلوك ويؤثر على الشخصية وليس فيه إنقسام أو 
| ر. 

يضطرب التفكير 3 مساره وتسلسله ومحتواه وتظهر الأوهام أو التوهمات. 
والتوهم هو فكرة خاطئة راسخة Y‏ تتمشى مع الخلفية الثقافية والإجتماعية للفرد 
ولا ¿Ke‏ تغييرها بالأساليب ا منطقية, مثل أن يعتقد ا مريض أنه مطارد ومراقب» 
وأنه رشخص مهم بل عظيم وقد يدعى النبوة LLL‏ ويكون dle!‏ بهذه الأفكار 
أكيداً وقد يجاول التصرف بناء على مآ elo‏ فيهاء مثل أن يدافع عن نفسه ضد من 
يعتقد خطأ أنهم ضده ويحاولون إيذاءه. 
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إن الإدراك يرتبط بالحواس» فنحن ندرك ei!‏ عندما نراه أو نسمعه أو 
نلمسه. وهذا يعني أنه لا يجوز ان يحدث الإدراك دون الإحساس»ء ولكن هذا 
يحدث في الفصام ويسمى الهلوسة, وهذا يعني va» >t ol‏ يسمع صوتاً ليس له 
929 معنی أنه أدرك الصوت دون وجود (Dgo‏ أو يدرك شخصا أمامه ولا يوحد 
أحد وكذلك حواس اللمس والتذوق والشم قد تتأثر وتحدث بها هلاوس. 

ولذلك فإن المريض قد يكون 3 غرفته لوحده ومع ذلك seu‏ ويلاحظ 
الأهل أنه يحدث نفسه كأن يقيم حواراً بإعتقاده مع شخص يراه Ara Y‏ ولا شك 
أن التقاء الأوهام و الهلاوس يشكل محور امرضء» إذ يسمع أصواتاً تهدده أو تعلق 
عليه أو توجه له النقد والشتائم» وهذا يدعم أوهامه بوجود مؤامرة ضده. وقد 
يشم رائحة ea 3 des‏ فيخشاه. ويضطرب سلوكه وينعزل عن الناس وقد 
يثور ویغضب» ويقل نومه وأكلهء وقد يرفض مغادرة غرفته» وقد يشك بأنه مسحور 
أو أن lie‏ تلبسه ويفقد الثقة بكل من حوله. وهذا ال مرض لايصيب الذكاء 
والذاكرة, ولذلك قد ery‏ متفوقاً 3 معلوماته وقدراته العقلية إلى la‏ إلا أن 
شخصيته وسلوكه تتأثر بالأوهام و الهلاوس وتدهور. 

lag‏ امرض يصيب الذكور والإناث على حد سواء ويؤثر على الشباب 
بالدرجة الأولى من سن 18 -25 سنه. ولا يعترف المصاب في بداية مرضه أنه مريض 
وبحاجه للمساعدة, وقد يتطلب هذا lage‏ كبيراً لإقناعه وأحياناً إجباره على قبول 
en‏ وهنا ob‏ دور العائلة وا مجتمع الذي algo‏ حتى de‏ جميع ال مرضى للعلاج 
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8 التعامل مع مريض الفصام 

إن مرض elas]‏ | العقلي ينتشر بنسبة %1 من السكانء» وهذا يعني إن هناك 
ما يزيد عن الخمسين Lai‏ من المصابين بهذا امرض 3 الأردن» بعضهم يتحسن 
وضعه ومرضه مع العلاج ا منتظم ويمارس حياة sub‏ والبعض الأخر يتعرض 
u‏ من التحسن والانتكاس. وهناك فئة من الحالات المزمنة التى تتدهور 

النفسية ويصلوا للدرجة ال مزمنة. وهذه الفئة من ال مرضى يشكلون عبئآ 

وضغطا على أسرهم» فمريض الفصام المزمن ميال إلى الكسل والخمول واللامبالاة 
يقضي معظم وقته في البيت لا يفعل الكثير يدخن ويشرب الشاي وقد يتابع التلفازء 
وإذا خرج فيكون أحياناً Kl‏ على وجهه 3 الطرقات. ولا e‏ بنظافته وترتييه و 
يهمل قواعد الصحة العامة, ولا يكون aw‏ مبادرة ولا تفاعل عاطفى مع مايجرى 
حوله من «blo‏ بعضهم ينام في النهار ويصحو في الليل ولا يبقى له آية علاقات 
at‏ وقد تكون بعض الأعراض día 4él5‏ الهلاوس والشكوك ¿Lada‏ فقد 

يتمتم أو يكلم نفسه أو يضحك ويبتسم دون داعي» ويتفاعل مع الأصوات التي 
مها وبحب Ale‏ وهو على الأغلب لا يتجاوب مع الحث والتوبيخ من قبل 
295« ولا يتعاونٍ 3 العلاج» Sus‏ يرفض الذهاب للطبيب وتارة يرفض تناول العلاج 
الموصوف A)‏ أو أنه يخفيه مدعياً أنه تناوله» كل هذا لأنه لا يعترف أنه مريض مما 
يضع الأسرة 3 موقف لا تحسد عليه. 

تتفاوت الأسر 3 )599 [MER‏ على هذا eya bl‏ فهناك الأسر ذات العلاقات 
الحميمة الوطيدة المترابطة التى تكرر النقد اللاذع والتوبيخ والتنبيه والتدخل 3 کل 
صغيرة ؛ وكبيرة, ويتحدث أفراد الأسرة Las)‏ عن المريض ويطالبونه بأن يكون طبيعياً 
وكأن الأمر من إختياره. وقد تصبح هذه الأسرة عدوانية 3 عواطفها وإلحاحهاء 
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هذا الجو يشكل عبئا على المريض ويرهقه ويزيد من إحتمال إنتكاسه وتدهور 
أحوالهء وهناك من العائلات من يغسل bw‏ من هذا الفرد معتبرين أن واجبهم 
الوحيد تجاهه. أخذه للطبيب وإعطائه العلا ج وليس لهم علاقة مايفعل او لا 
يفعل في غرفته اممعزولة. قد يقدم له الطعام اذا رفض SIR‏ الأمر له يتدبر أمور 
مأكله ومشربه ونظافته دون أي توجيه أو تدخل» وهذا الأسلوب السلبي يؤدي 
بالتأكيد إلى تدهور ريض وإنعزاله JS]‏ رور للعلاج وتفاقم مشاكله. ولا شك أن 

والسؤال الذي يطرح la us‏ كيف Re:‏ مع مريض الفصام ا مزمنء إن 
التعامل الصحيح هو وسط بين الأسلوبين السالفينء فالمريض سيستفيد من الحث 
وامتابعة والإهتمام امعتدل الذي لا La‏ إلى درجة التقريع والتوبيخ والعدوانية 
ا متواصلةء كما آنه لا يصل إلى درجة الإهمال وعدم الإكتراث» فينبه المريض بلطف 
لأخذ علاجه و بحزم دون ll‏ كما أن محاولة دفعه للعمل وقضاء أوقات فراغه 
3 أشياء مفيدة Sul!‏ لين له فائدة ومردود. والجلوس مع ا مريض وإعطائه فرصة 
للحديث والحوار 3 مختلف القضاياء ولا a‏ الحديث على الأعراض «Luo yb)‏ <9 
يجدر الذكر هنا أن هؤلاء ert!‏ لديهم رغبة Cs‏ 3 ترك مسافة بينهم وبين 
الأخرينء با معنى العملي qual] blo NES‏ وكأن طبيعة هذا امرض ن توسع المياه 
الأقليميه للمريضء فينزعج من الإقتراب المكاني والعاطفي حوله خصوصا من قبل 
ذويه. وتدل الدراسات والخيرة علي أن bl‏ الذين يعيشون 3 عائلات إستطاعت 
التعامل معهم بشكل صحيح هم أكثر أستقراراً وأقل El‏ فعلى ستل امثال إذا 
رغبت الأسرة 3 الذهاب لرحله يوم العطلة فالمطلوب أن يبلغ امريض ويطلب dio‏ 
مرافقة العائلة دون عدوانية ولا توبيخ, 
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فإذا ذهب مع الأسرة تقبلت الأسرة ذلك وشجعته وإذا رفض فلا بأس من إبقاء 
الفرصة مفتوحة للمرات القادمة وذلك بالحديث عن الإستمتاع بالرحلة وكم كان 
الجميع مبسوطين وتمنوا وجوده «pero‏ ويبقي الجميع الدعوة مفتوحة للمرة 
القادمة أنها ليست dogo‏ رسهلة كما قد تبدو في الكلام فإن التطبيق العملي اليومي 
قد يكون مرهقاً إلا أنه Vol‏ وأخيراً لصالح المريض وأسرته. 
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39 -الذهان الزوري 

al‏ أولاً بتعريف الذهان الزوري Paranoid Psychosis‏ أو البارانويا. هو 
مرض نفسي من الأمراض التي تصيب البالغين من الجنسينء ويؤثر على التفكير دون 
ا مساس بالإدراك والشخصية حيث يدور التفكير حول مجموعة هائلة من الأوهام 
الأضطهادية وأوهام الإشارة للذات التى ينطوي فيها شيا من الشعور بالعظمة. 
والأوهام | الإضطهادية هي إعتقادات خاطئة Ob‏ هناك شخص أو أكثر أو جهة معينة 
أو هيئة تضمر له الشر وتدير له SLI‏ وامؤامرات. وقد تكون هذه الجهة المتهمة 

هي الشركة الت التي يعمل بها أو المؤسسة أو الدائرة التي له علاقة مباشرة بها أو أن 
sE‏ جهة بعيدة مثل أجهزة الأمن. وفي أحيان أخرى يتصور المريض أن أقرب الناس 
إليه هو عدوه الذي يدبر امؤامرات و يصيغها. ولحبك القصة ووضعها 3 تسلسل 
قريب «¿hi‏ »> يستعين امريض بأوهام الإشارة للذات ويقصد بهاء أنه يفسر كل ما 
يجري حوله من أحداث على أنها متعلقة cd)‏ فإذا تكلم إثنان فلا بد وأنهما يتحدثان 
عنه ويدبران له ال مكائد. وإذا مزح أحدهم مع الآخر أعتبر هذا تلميح له معاني 
عميقة Lg‏ ومن خلال هذا الربط (bled)‏ للأحداث والأمور يخرج بنتائج 
خاطئة تؤيد صحة مزاعمه الإضطهادية في رأيه. 

8 هذا امرض of celia ¿Sto‏ سل ر في شخص شكاك بطبعه. و 
«Slee‏ ولا يثق بالناس» وتكون شكواه في البداية مقبولة dl‏ حد ماء ممن حوله على 
إعتبار أنهم قد إعتادوا على تذمره أو تشككه في الناس» إلا أن الأمر عادة ما يبدا 
بالتسارع ويصبح امرض واذ المعام للمقربين cds‏ ولكن أمام الأغراب» وفي 
الأحاديث العادية قد لا يلا عليه آي إختلاف. وهذا قد يؤدي 3 كثير من 
الأحيان لإعتبار هذا الشخص a‏ وصعب وقد يطرد من عمله أو يستقيل, 
وکلما بدا Mas‏ جديداً 
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Ih القصة من جديد وتصاعدت» وقد يقوم بعض المرضى بتقديم شكاوي‎ Sole 
الأمن واطحاكم ضد من يعتقدون أنهم يدبرون امؤامرات, وغالبا ما يضيعون وقت‎ 
رجال الأمن لأن الشكوى تكون دون دليل سوى أوهام الإشارة للذات والأوهام‎ 
الاضطهادية. وقد نتساءل وأين العظمة 3 هذل ألا ترى أنه إذا تأمرت عليك‎ 
ee سي‎ 
يحسب له ألف حساب. والصعوبة في هذا ال مرض ليست في تشخيصه‎ 
بداية‎ 3 va yb! أن يقيل‎ ds فمن‎ ¿al إيصال امريض‎ 3 Lal es 
La WE الحالة أن يناقش أوهامه. وسوف يتهم كل من يقول هذا بالتأمر, ولكنه‎ 
وهذه الأعراض قد تكون‎ Ig يعاني من إرهاق والصداع وقلة النوم والعصبية‎ 
أفكار خاطئة لا تقبل‎ Lai > ¿Lal Eso ae هي المدخل امقبول 3 العلاج‎ 
النقاش ا لمنطقي ولا يمكن تغييرها إلا بالعلاج.‎ 
إن العلاج 3 هذه الحالة يتركز بالدرجة الأولى على تصحيح الخطأ الكيماوي‎ 
وبعد ذلك عندما تتزعزع‎ lo الذي يحدث 3 الدماغ بأدوية تسمى مضادات‎ 
هذه الأوهام يبدأ النقاش والتوضيح والعلاج النفسي الداعم. وإقامة علاقة من الثقة‎ 
والتعاون من قبل ا مريض‎ ¿Dl بين المريض والطبيب» والتحسن أكيد مع متابعة‎ 
وإذا كنت قد عانيت من هذه الحالة أو أنك تواجهها‎ «dis وذويه ضروري ولا غنى‎ 
فلا بأس من مناقشتها مع الطبيب الذي يستطيع أن يساعدك في تحديد المشكلة‎ 
ومن ثم علاجها دون أن 28 عملك و أستقرارك للخطر وإذا كان احد من أفراد‎ 
الأسرة يرفض الذهاب للطبيب أو المعالجة فلا بأس أن تقوم أنت بزيارة الطبيب‎ 
وشرح الحالة وظروفها ووضع الخطة المناسبة للعلاج حسب ما يرى الطبيب.‎ 
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- الزهو 

E‏ النشاط والصحو باكراً وامرح هى صفات محببة 3 «wll‏ ولا مکن أن 
تسمى مرضاً ولكن Je‏ من الممكن يون النشاط وا مرح مرض؟ هذا سؤال 
غريب ومن Fr‏ الأجابه عليه بنعم, والحالة التى تؤدي إلى زيادة كبيرة 3 
النشاط وا مرح هي الزهو أو الهوس» وفيها يشعر الإنسان بالبهجة والسرورء 
والإنفعال ويزداد نشاطه ويقل نومه وقد يبقى عدة ul:‏ بلا نوم » ويزداد تدافع 
الأفكار بشكل طوفان ble‏ مما ينتج dis‏ :تطاير في الأفكار وكثرة 3 الكلام ويرافقها 
زوال الضوابط وعدم «¿YU‏ ومن ال ممكن أن يصبح الإنسان La po‏ ناقدا بأسلوب 
ينفر من «Ugo‏ ويرافق هذا الغرور الشعور بالعظمة والتفوق» و الإعتداد بالنفس 
لأبعد الحدود. ومن ا ممكن أن يذهب الموظف لدائرته . فيهاجم المدير وينتقده 
ويقدم إستقالته لأنه ليس بحاجه asi!‏ وبإمكانه أن يقوم بمشاريع عديدة 
ويحقق الملايين دون زاش ¿Js‏ ودون خطة مرسومة. وقد يقوم بكتابة شيكات 
بدون رصيد. والتبرع بكل ما ملكك للنوادي والجمعيات, وليس غريباً أن يتحدى 
ا مريض كل القيود eis‏ الإجتماعية مثل أن تنزع السيدة حجابها وتخرج 
ملابس لا تليق بها و ببيئتهاء وهناك من يبدأ بالحديث مطولاً على التليفون مع 
أناس لا يعرفهم dur‏ كثير منهم قد أنقطعت علاقته py‏ منذ سنوات طويلة. 

إن الحالات الشديدة لا تخفى sol Je‏ خصوصا عندما يبدو الإرهاق الشديد 
على المريضء ويتأثر صوته ويرهق ويصبح كلامه غريباً وغير مفهوم» وف القديم 
كانت هذه الحالات تستمر حتى “(ga‏ عليه من الإعياء والتعب» Lal‏ 3 العصر- 
الحديث فإن العلاج قادر على وضع حد لهذه الحالة. 
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أما الحالات البسيطة فهي أصعب 3 إكتشافها وغالباً ما يكون من الصعب 
على العائلة مواجهة المريض )9 dud‏ > فتجد إن المرأة مثلاً 3 ae JS‏ يزداد نشاطها 
فتنظف البيت وتعتني dio‏ وتفتح خزانات البيت جميعها وتنظف ما فيها 
وقد لا لا تنام سوى ساعات ALIS‏ 3 الليلء وق الحالات البسيطة يستمر هذا النشاط 
عدة أسابيع وينتهي» > وقد تجد ربة البيت إن هذه الفترة قد أنجزت خلالها الكثير 
من الأمور ا معلقة والمتأخرة عليهاء وقد يتذمر الزوج قلیلا لكثرة التنظيف 
Lally‏ 23 3 تلك الفترة. ومن الواضح أن هذه الحالة بحد ذاتها لا تشكل مشكلة 
كبيرة» إلا انه مع تقدم العمر يلاحظ إن nn‏ تزداد في شدتها تدريجياً وتطول في 

إذا كنت قد عانيت من هذه المشكلة أو عاق منها أحد أقاربك أو أصدقائك, 
فالملاحظة ا مهمةٍ التى يجب أن تؤخذ بالإعتبار أن ا مريض أثناء مروره بالحالة لا 
يمكن yl‏ يقتنع بأنه مريض وبحاجه la‏ وقد يحتاج لجهد بالغ من العائلة حتى 
تقنعه أو تجبره أحياناً على gre)‏ والذي يكون بحاجه ماسة إليه لإيقاف حالة 
الهوس e‏ الوقاية من تكرار الحالة وهذا أصبح الأن معروفاً بالعام إذ أن أملاح 
الليثيوم تقوم بهذه المهمة منذ ألاف ind!‏ فقد كانت بعض ينابيع المياه في روما 
ee ee‏ ء فيها وقد تبين حديثا أنها تحتوي على نسبة 
المريض doll!‏ أن ae‏ حياته اليومية بشكل طبيعي متناولاً Us “de‏ 
فحوصات دورية لتركيز الأملاح في الدم. كما أن قائمة الأدوية التي تعمل على تثبيت 
امزاج قد تزايدت في العقدين الأخيرين وأدخلت العديد من الأدوية المضادة للصرع 
التي تعمل على Lu‏ ا مزاج بفعالية وكفاءة عالية. 
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- الإعاقة العقلية 

Léls الناس وأفضلهم ولكن الرياح لا تجري‎ eS] يتمنى إن يكون أطفاله‎ Er 
لا‎ dal. ويتفاوت الأطفال 3 قدراتهم العقلية, وهذا التفاوت‎ «yá! كما تشتهي‎ 
وعلي الأغلب يميل الأباء والأمهات لإعطاء طفلهم تقديراً أعلى لذكائه مما‎ «dia مفر‎ 
كثيراً 3 الأطفال الذين يكون ذكاءهم 3 الحدود‎ — pas وهذا لا‎ > SES هو عليه‎ 
يكون ذكاء الطفل أقل من الطبيعي ولو‎ Luis ولكن ا مشكلة تتجلى‎ sub! 
الإعتبار إن‎ 3 ist وحتى نفهم معنى الذكاء والقدرة العقلية لا بد أن‎ > ¿Sula 
فإذا تأخر‎ lia)! التطور الزمني لعمر الطفل لابد إن يرافقه تطور 3 القدرات‎ 
العمر الزمني للطفل والعمر العقليء اعتبر الطفل معاقاً‎ ge الثاني وأصبح هناك فرق‎ 
ثلاث سنوات‎ guy آلسابعةء بقدرات عقليه‎ gal أو متأخراً أو متخلفاء مثل أن يكون‎ 
ومع تطور الطفل سيزيد عمره العقلي ولكن ليس مقدار العمر الزمني مما‎ «Mio 
يؤدي إلى بقاء الفارق وزيادتهء إذ أن التطور العقلي سيتوقف عند حد معينء في‎ 
حين سيستمر الطفل في النمو.‎ 

إن الإعاقة العقليه الأغلب لیس ا سبب eee‏ وإن وجل هناك سبب 
واملاحظات البسيطة 3 بداية عمر الطفل لا بد ee a‏ لطبيب الأطفال ah‏ 

يقوم بمتابعة صحة الطفل وتطورم مثل التأخر 3 الكلام أو sil‏ والتأخر 3 

الجلوس al‏ قلة الحركة “lol‏ وأحياناً زيادتهاء ومدى تفاعل وتجاوب الطفل مع 
البيئة ا محيطة «de‏ وقدرته على معرفة الأشياء والأشخاص والإرتباط «dolo‏ 7 
کان لدى الوالدين فكرة عن تطور الطفل من خيرات «Alas‏ فهذا مفيد وإن م يكن 
لديهم مثل 
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هذه Sls‏ فلا بد وأن يتزودوا ببعض الثقافة 3 هذا ال مجال. حتى يتمكنوا من 
ملاحظة أي „eb‏ .وقراءة كتاب عن الطفل وتطوره dus Jude‏ وما يحدث في os‏ 
من الأحيان أن التأخر يكون واضح والحالة لا تخفي على أي إنسانء ومع ذلك 0 
الوالدان ويجدان امبررات ا مختلفة » مثل ان يعزى تأخره فى الكلام لعد 
وجود أطفال يلعب معهم, أو أن يركزوا قضيه جانبيه eee‏ 
قولهم ان Jalal}‏ طبيعى لولا إن ذاكرته أو تركيزه ضعيف او ان حركته ses‏ 

وعندما La»‏ الأهل بالطفل للطبيب ال مناسب Les‏ ما يرفضوا رأيه ويحتجوا على 
تشخيصه للأعاقه «lis!‏ وف رمعظم الأحيان يصر- الأهل على دخول طفلهم إلى 
المدرسة العادية ولا يقبلوا أبداً بفكرة مراكز التربية الخاصة» مدعين Claw Gb‏ 
بالعدوى من CAL‏ الأطفال «lab!‏ رافضين لفكرة أن يرى الجيران باص مدرسة 
المعوقين Jb) GL‏ طفلهم, > ويضعون في حسابهم أن هذا قد يؤثر على مستقبل 
العائلة وخصوصا زوا ج «lo‏ > ويطالب الأهل بعقار لزيادة الذكاء وهذا لا dog‏ 
إطلاقاً أو عقار SS‏ خلايا الدماغ التالفة وهذا Y‏ يممكن لأن خلايا الدماغ Y‏ تتجددء 
وهناك من يصر على السفر للخارج لإجراء عملية جراحية 3 دوله متقدمة. وهذا 
Lal‏ غير متوفر. 

إن التربية الخاصة تهتم بقدرات الطفل وتضع له خطة تدريب وتربية 
تناسبه» ولا يكون الطفل في مركز التربية الخاصة فرداً في صف به 20 SLab‏ ولکنه 
يأخذ البرنامج الذي يفيده »وينمي قدراته ويعلمه السلوك الصحيح من الخطأ 
وكيف يعتني بنفسه فلا داعى لرفض التعامل مع هذه المراكزء Lew‏ وراء ما هو 
أفضل للطفل» وليس ما يلبي رغباتنا و عواطفنا وما نحمل من آمال زائفة. 

الأطفال المعاقين عقلياً لديهم مشاكل مختلفة من امعاناة التي تتطلب 
متابعة الأطباء النفسيين مثل نوبات | ع وإضطرابات 
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السلوك واضطرابات النوم وإضطرابات النفس» وكثرة الحركة وقلة النوم أحياناً مما 
يتطلب معالجه سلوكية ودوائية, وكثيراً 5 يخلط الأهل الأمر فهذه العلاجات ا 


حياة المعاق عقلياً في طفولته ومراهقته حتى بعد بلوغه. 
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الفصل الثاني 
الأبعاد الإجتماعية للسلوك 
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2 تربية الطفل 

ما هو أسلوب التربية الحديث وكيف يمكن أن نضمن تربية أبنائنا بالشكل 
اللازم > البعض يعرف الأسلوب وأخرون يعتقدون el‏ يعرفون ال منهج «sal!‏ 
isis‏ الذين يعرّفون أسلوب التربية على أنه مخالف للأسلوب الذي تربوا عليه 
Wks‏ ما يقصدون عدم إستعمال الضرب كوسيلة lish)‏ ولكن هذا التعريف 
بالنفي غير كاف ومن الطبيعي أن كل زوجين لهما أسره وأطفال ولا بد لهما من 
الاطلاع على قواعد التربية الصحيحة. 

إن Jub!‏ الأول الذي يجب الإتفاق عليه هو أن الوالدين Lee‏ يقومان بهذه 
المهمة dy y)‏ الطفل) متحدين متفقين, ومن المستحب أن لا يشعر الطفل بأن 
هناك خلافا بالرأي» ولا يجوز أن تسمح الأم بأمر معين gu‏ الأب ويلغيه. أو العكس 
كما أن الفكرة التى يحملها بعض الناس هى أن الوالدين wy‏ أن يأخذوا أدوارهم 
ا مختلفة فأحدهم يشد والأخر يرخي كما يحلو لهم القول مما يحير الطفل 453329 

واطبدا الثاني امهم ان 3 Es!‏ قواعد وأسس سلوكيه يتبعها الطفل 3 Bn)‏ 
فلكل أسرة نظامها والقيم الخاصه clys‏ وهذه القواعد والقيم والسلوكيات لا يجوز 
أن تتغير de pus‏ والقواعد والأسس تكون 3 ذهمن الأبوين» ولا ضرورة 2 لشرحها 
للطفل بل يكفي أن يأخذ التعليمات ا مناسبة . 3 gine‏ وهذا النظام الأسري يشعر 
الطفل بالأمان ويجعله أكثر توازناً وسعادة. 

وإذا كان نظام القيم والسلوكيات والأخلاقيات 3 الأسرة ثابتاً غير OLS ¿ao‏ 
هذا مدعاة للإستقرار الأخلاقي والسلوي للأطفال. أما إذا كانت منظومة القيم 
والأخلاق والتقاليد التربوية متغيرة ومحيرة ومربكه. OLS‏ هذا التغير القيمي والتربوي 
S28‏ إلى إضطراب سلوك الأطفال وعدم ثباتهم على حال. 
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SL‏ وعند اه يتبين أنه في صحة جيده 0 debe‏ غذاءه يفوق ا ولكن 
ترى الأم تركض 3 البيت وراء الطفل وهي تعطيه الأكل بالقوة أحياناً والدلال أحياناً 
أخرى» وإذا أكل أنفرجت أساريرها وابتهحجت Lal‏ إذا أخفقت 3 تغذيته فذاك يوم 
سي وعند كل وجبة تتكرر الحكاية وقد تكافئ الأم الطفل لأنه أكل أو تتوعده 
بالعقاب إذا رفض الطعام او م يكمل الكمية المقررة من قبلها. 

إن الجوع والغذاء من غرائز الإنسان» ولا داعى للإهتمام الزائد 3 كمية 
ومعدل UST‏ الطفل, فالطفل السليم جسمياً LY‏ إن يجوع ولا بد أن يأكلء فلا ته 
الطفل أن يعطى كل الإهتمام والإنتباه إذا م يأكل او تململ 3 الطعا م IS‏ وإذا 
جاء الطفل اليو م لطعام الغذاء وبدأت bl‏ اسأله بحن NR JLo)‏ أن (Usb‏ 
وإذا قال die ans; Y‏ ترك المائدة والذهاب إلى غرفتهء Cus‏ يىقى وأعلمه أنه لحن 
يعطى أي طعام _ قبل موعد العشاءء وسيكون هذا الدرس كاف له وسيعود بعد 
ساعة Lol,‏ أمه أن «SL‏ وإذا أكل فلا ضرورة : للمكافأة والثناء. 

ومن الأمور الهامة أن تقدير كمية الطعام يجب إن لا تخضع لقوانين صارمة 
فالإنسان الناضج Y‏ يستطيع إن يحدد كمية طعامه dala‏ فكيف يستطيع أن يحدد 
الكمية Jab)‏ في عمر الثلاثة 3l‏ الخمسة. فالأفضل إعطاء كميه قليلة للأطفال ويعد 
ass‏ كمية أخرى وهكذا. 

3 يجب أن ينام الطفل‎ Healy قضية النوم أين ينام الطفل وكيف ومتى‎ ds 
وف السنوات الأولى‎ «allg أن ينام مع‎ fal ات أو فراشه منذ الولادة ولا مبرر‎ 

الطفل تلقائياً أما مع أقتراب سن dell‏ يجب ان يحدد الوالدين ساعة النوم 

‘i‏ يفاوضان الطفل 
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عليه ومن ال مستحب إن تقوم الأم أو الأب بوضع الطفل 3 فراشه والحديثٍ معه 
J‏ و أن yak‏ عليه قصه لدقائق ثم يتركه Vo > els‏ داعي أن ينام «les‏ » أو يأخذه 
لينام في الصالة أو سرير الوالدين ثم يحمله إلى O) yu‏ وفي أثناء الليل كثيراً ما 
يتسلل الأطفال d!‏ سر در الوالدينء وهذا مرفوض ويجحب الإصرار على إعادة الطفل 
إلى سريره. 

0 3 الثواب والعقاب فإن العقاب البدني وهو الضرب فلا dt ¿o‏ وهناك 
مجال للعقوبة بالحجز والحرمانء BESSER‏ بالتشجيع وإعطاء الطفل مايريد من 
حلويات أو الخروج 3 Any‏ وهناك أمثلة مختلفة لابد من أخذها بالإعتبار للدلالة 
على أهمية ثبات القواعد التربوية في 3 do‏ الأطفالء « وعدم تذبذبها لأن هذا يؤدي 
إلى نتائج عكسية وسلبية على الطفل. وحين AU‏ الأباء والأمهات 3 أسا 
التربوية يتعلم الأطفال هذه الأساليب الخاطئة و ينشأوا عليها وهذه الأمثلة مثل 
عدم الطاعة و إيذاء الأخرين أو إستعمال كلمات بذيئة وغيرها. 

إن الإضطرابات النفسية والسلوكية لدی الأطفال 3 أغلبها تكون مرتبطة 
بخلل 3 نظام الأسرة وأسلوب «de yl‏ وبالتالي فإن التصحيح يتطلب العودة لهذا 
النظام وإكتشاف gs‏ وأخطائه وتصحيح > هذه العيوب والأخطاء بتعاون 
الوالدين» وإذا تطلب الأمر برنامجاً سلوكياً محدداً لابد من إتباعه. 
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3 الإساءة للأطفال 

لا شيء أجمل من الطفولةء فيها البراءة والأمل والحيوية» وفيها الكثير من 
معاني الحياة وبقاء الإنسانء وقد يستهجن البعض فكرة الإساءة للطفلء وكأنها شيء 
مستحيل» إلا أنها مع الأسف الشديد ليست HUIS‏ إنه حدث vag‏ ا = 
الكثير من الأطفال © 3 العام ألا 5 تعتبروا أن الضرب الشديد bs‏ إساءة؟ ألا تعتبر 
أن ترك الطفل في الشارع بلا رعاية ولا مدرسة هو إساءة؟ إلا 3 Dee‏ 
الأطفال 3 أعمال شاقة هو إساءة؟ لاشك أن هذه بعض الإساءات وغيرها الكثير مما 
تدمع له Be]‏ ويخفق له القلب. 

إن ضرب الأطفال ليس الأسلوب الصحيح في do UE do Ul‏ السليمة تقوم 
على أساس الثواب والعقاب البسيط مثل الحجز والحرمان» وقد يكفي الإهمال 
البسيط معاقبة الطفلء أو منعه من مشاهدة أفلام الكرتون_ أو تناول الحلويات. 
وإذا أصر البعض عن الضرف فأرجوهم أن لا یکول ضرباً Lidge Use‏ وليكن Lo‏ 
والكدمات التي 5 تصيب الأطفال نتيجة الضرب كارع ويخفي الأهل ذلك عن الأطباء 
وقد لا يوصلون الطفل للطبيب day}‏ وهناك حالات تصل للنزيف الدماغي 
والوفاة. وبعض الأمهات يعشن 3 توتر وإرهاق دائم ES‏ عدد كبير من الأطفال 
دون مساعدة من الزوج» « وتجد اله م نفسها ڌ تقضي اليوم 3 ضرب الأطفال الواحد تلو 
الأخر وبذلك يتعلم الأطفال أن a‏ كبيرهم le‏ وقد gu‏ الأب 3 أخر اليوم 
ليضرب الأسرة كلها بما فيها pull‏ > اليس هذا عنفاً أسرياً وإساءة بدنية ونفسية 
للأطفال؟. 

ماذا يقال 3 الأم التي ترفض تطعيم أطفالها أو علاجهم» وتنفق ما لديها من 
مال قليل على زينتها وسجائرها بدلاً من توفير الطعام للأطفال؟ وما هو 3 3 
الأب الذي يخرج إبنه من ا مستشفى 


155 


رافضاً إجراء عملية جراحية ضرورية له بحجة أنه Ya y‏ بالجراحة؟ « وسوف يلجأ 
لبعض ا مشعوذين لعلاج «dol‏ وما هي إلا abl‏ حتى يفارق الطفل الحياة وهناك 
إساءة للطفل تجري er‏ 3 المدارس» فيها الإهانة والضرب والإذلالء وتصل أحياناً 
لدى بعض المدرسين لشن حرب على التلاميذ في الصف لا مبرر Y del‏ إعتقاد 
امدرس الشخصي أن التعليم lo]‏ أن يكون بالعصا أو لا يكون هناك تعليم على 
الإطلاق» ولا زال من الشائع 3 مدارسنا dy‏ بعض المدرسين وامدرسات وهم 
يتجولون 3 ساحات امدرسة وممراتها مشهرين الخيزرانة مكشرين عن أنيابهم بحثا 
عن تلميذ قد أخطأ. . برغم الأنظمة المدرسية التي تمنع ذلك وبرغم التطوير التربوي 
الذي يفترض إن تشهده امدارس ¿all‏ الجديدة والدورات wer‏ التي يشارك 
فيها المدرسون. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف نحمى الطفل من والديه ومدرسيه؟ 
كيف نحميه من إخوانه؟ كيف نحميه من مخاطر الطرق وحوادث السيارات؟ 
كيف نحميه من البيئة التي يعيش SUS‏ إن حماية الطفل إنطلاقاً من حقوقه 
المعلنة دولياً las‏ بسن القوأنين ال مناسبة للحماية cle Slo‏ وتوفير اممؤسسات التي 


تقوم على تنفيذ هذه القوانينء فالطفل الذي clus‏ له Laue‏ ونفسياً وجنسياً 3 
din‏ لابد من إيجاد المكان المناسب له حتى يعيش وينمو بشكل طبيعي في ظل 
مؤسسة تربوية يفرضها هذا القانون. كما أنه لا بد للحماية أن تشمل الكثير من 
الأمور التي قد تسبب الأذى للأطفالء مثل توفير الحدائق والساحات لالعاب 
الأطفال من قبل البلديات» وتسهيل عبور الشوارع وخصوصاً في ¿blo‏ المدارسء 
ومراقبة برامج الأطفال وكتبهم وألعابهم من قبل الخبراء وألمختصين, > وتدعيم 
امؤسسات Leda‏ بخدمات وخبراء في علم النفس والتربية والطب 
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النفسى. وتحديث ا مناهج التربوية على أسس علمية le‏ يتفق مع منظومة القيم 
والسلوكيات el)‏ في المجتمع. 

. الأمل La‏ في أن يصبح هناك قانون لحماية الطفل في مختلف الدول العربية 
ودون “etal‏ وحتى Bee:‏ الصحة النفسية والجسدية والسعادة الأن 39 
الماستقبل, لذلك لابد من Bole]‏ النظر في الكثير من المفاهيم التربوية السائدة في 
أسرنا ومدارسنا ومجتمعنا. 

إن هناك جهود كثيرة نلاحظها في مختلف الدول العربيةء إذ تعقد المؤتمرات 
والندوات ويتبادل الخبراء وا مختصون الحديث 3 مشاكل الأطفال والإساءة للطفل 
وأشكالها الجسدية والجنسية والنفسية والإهمالء lios‏ النشاط من الأمور المهمة, 
ولكن لا بد إن توصل مثل هذه النشاطات إلى خطوات Als‏ « تقوم بها الحكومات 
بوضع التشريعات امناسبة وتوفير امؤسسات المختلفة التي تعمل على حل هذه 
القضية وتوفير ما يلزم للأطفال الذين تعرضوا للإساءة. 
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44- -الضرب فى ا مدارس 

لازالت قضايا الضبط المدرسي تثير الجدل بين الحين والأخر ويدور النقاش بين 
المدرسين والأهالي ورجال والإختصاص عن الأسلوب الصحيح للضبط ا مدرسي, ورغم 
أن وزارة التربية والتعليم قد أصدرت منذ سنوات كتيب خاص عن هذا أموضوع 
ووضعت فيه نظام متكامل ara‏ ومراحل العقاب المسموح وإشكاله. ومنعت 
العقوبات الجسدية والإهانة بكل أشكالهاء إلا أن الوضع 3 مدارسنا للأمف الشديد 
مازال فيه ضرب وخيزرانات» وإهانات Sikes‏ 3 أحد المدارس إلى حد أن يطلب 
امدرس من جميع تلاميذ الصف إن يبصقوا عن طالب أفلتت منه الكرة ومن 
المؤسف أن هناك فئة من ال مدرسين وامدرسات» مازالوا يؤكدون 3 كل مناسبة أن 
هذا أسلوبهم ولا يممكن التخلي dis‏ رغم أن كل الدراسات النفسية والتربوية فد 
أكدت DER‏ أضرار هذا الأسلوب. فهو لا يؤدي إلى تقويم السلوك الخطأ بل يؤدي إل 
اختفائه مؤقتاً ثم ظهوره بشكل أشد. LS‏ أنه يعلم الطالب العنف ويعطيه مثالاً 
lu‏ للدفاع عن ¿du‏ هذا ناهيك عن أن الضرب له أضراره الجسدية التي قد 
تكون كدمات 2959 وقد تصل إلى الوفاة 3 Ya‏ الحالات. ومن المؤسف Lae‏ أن 
بعض أولياء الأمور يذهيون للمدارس معربين عن oe‏ للضرب» ويطلبون من 
مدير المدرسة (تكسير رأس الولد لأنه يعذبهم» ويعد الأب أنه سيقوم بإكمال المهمة 
في البيت Lal‏ 

أن الطفل الذي و يضرب 3 ا مدرسة والبيت. سيتطور وهو مليء بالعيوب 
والتعقيدات» ويسيطر عليه الخوف وعدم الثقة بالنفس» كما ينغرس 3 داخله عنف 
دفين سيتدفق عندما تصبح ظروفه وعضلاته قادرة على ذلك» إن العقوبة للطالب 
لأنه مقصر في دراسته او ان مستواه متدني لن ترفع من مستواه» وهل نتوقع من 
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كافة التلاميذ 3 الصف أن يتفوقوا. لايد أن نراجع أنفسنا ونحن نربي Jus‏ 
المستقبلء ولا بد للجهاز التربوي أن يعيد النظر فى هذه الممارسات وقد نكرر 
النصائح كل يوم» ونعقد ا مؤتمرات المتخصصة للتطوير التربوي ونشكل اللجان 
ونصدر التعليمات» ولكن هذا لا يوقف ضرب الطلاب والطالبات 3 ا مدارسء إن 
القانون هو ٠ el)‏ وفهم الناس له وتطبيقه وتنفيذه على درجه كبيرة من الأهمية 
فعندما يصدر قانون حماية «Lab!‏ « سيصبح من السهل على أولياء الأمور رفع 
شكوى للمحكمة ضد أي مدرس يقد على ضرب تلميذ» وهنا سنوقف هذه الفئة 
من المعلمين وهى قليله بأعتقادى EN‏ تسىء معلمينا ومعلماتناء الذين نفاخر 
ري ونكون قد خطونا في الإتجاه الصحيح نحو بناء جيل صحيح 
متوازن Sls‏ من نفسه مقبل على الحياة. لا يحمل due Jl‏ 3 الإنتقام ومشاعر 
الغضب 3 داخله. OS!‏ فالضرب 3 ا مدارس ظاهرة غير حضارية اتمنى أن تختفي 
نهائياً بأقصى سرعة وبتعاون جميع الأطراف. 
إن حال المدارس 3 مختلف الدول العربية يتفاوت بين مدارس خاصة ذات 
إمكانيات عالية ومدارس أخرى GIS‏ إمكانيات dio‏ كما أن درجة الإشراف 
التربوي والإرشاد 3 هذه المدارس متفاوتة ولا نستطيع التعميم على ما يحدث 3 
كل المدارس وکل Jo‏ ولكن إن وجود الظواهر السلبية لابد من مكافحتها أينما 
وجدت وبكل الوسائل والطرق ال ممكنة. 


160 


45- -تدريس الأطفال 

من الملاحظ أنه على مدى العقدين الماضيين تتزايد ظاهرة قيام NES]‏ 
بتدريس الأطفال» وبذل الجهد فى في تحفيظهم الدروس وقضاء ساعات طويلة من 
اليوم 3 حل ا مسائل والتسميع والنسخ وخلافه. لاشك أن من واجب الوالدين 
متابعة دراسة أطفالهم وخصوصا في الصفوف الإبتدائية المبكرة ومراقبة التزامهم 
بالواجبات الدراسية. ويبدو أنه OLS Yass 3 Logas‏ المجتمع تزداد هذه 
الظاهرة فهي أكثر أنتشاراً بين الأسر المتعلمة وطلاب اممدارس الخاصة. وهناك 
تنافس شديد بين الطلاب وعائلاتهم للتفوق والحصول على معدلات «dsl‏ كما أن 
بعض امدارس الخاصة تتنافس 3 تضخيم امنهاج والإضافة إليه والإكثار من اللغة 
Esos)!‏ والفرنسية, وإعطاء Slob!‏ اللامنهجية A ls‏ سرعان ما تتحول 

شبه إلزاميةء و مجال أخر للتنافس المرهق 3929 جديد للأهل. والكثيريون 
من الأمهات يمضون ساعات طويلة 3 تدريس طلاب الصفوفٌ الإبتدائية الأولء مما 
يرهق أعصابهم ويوتر الأطفال ويؤدي للكثير من الصدمات والمشاكل 3 الأسرة. 
وخصوصا إذا كان هناك عدة أطفال ملتحقين «al yd‏ ولا خلاف أن أساس هذه 
الظاهرة هو صحي وإيجابي وهو الحماس للتعليم والتفوق والإهتمام مستقبل 
الأبناء وإعطاءهم أفضل الفرص» إلا أن dls!‏ تنقلب رسا على عقب. وترى طفل 
في الثامنة من عمره يسهر حتى منتصف الليل يكرر دروسه وهو شبه نائم 
والوالدان يوفران الحراسة ¿uslublg‏ حتى أن Sl‏ تقوم بالدراسة والحفظ مع 
إبنهاء والهدف حفظ المادة بشكل كاملء ا الحياة pal‏ 4 تتطلب من كل 
الأطفال التفوق بغض النظر عن قدراتهم!. 

لاشك أن الطفل الذي Inu‏ من الروضة بالدراسة ال مكثفة والساعات 
الإجبارية الطويلة في الدراسة» تفوق تحمله وقدراته, 
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سيكره الدراسة وينفر من والديه ويقل تحصيله بدلاً من إزدياده. ويصل الطفل 
لنوع من العداء مع امدرسة والكتاب والأهل. . وسيصبح معتمدا أعتماداً كلياً على 
والديه ولا يشعر بالمسؤولية تجاه ما يطلب dio‏ 3 امدرسة وكأن أمه ستقدم عنه 
الإمتحانات» وهذا Med‏ ما نسمعه من بعض الأمهات (بأن عليها إمتحانات)» وقد 
ge‏ الطفل لواد الدراسية es din Ss duos le‏ إلى المدرسة ab‏ 
Saas‏ إلى درجة من الإعتماد على ذويه تمنعه من ) الإستقلالية و الإعتماد على نفسه 
بعد المرحلة الإعدادية وقد يؤثر على دراسته الجامعية. 

وهنا يتبادر إلى الذهن تساءلاً هاما: ما هو Luo ly‏ تجاه أطفالنا وهم على 
مقاعد الدراسة هل نقف متفرجين؟ إنهم لا يأبهون أو يمضون أوقاتهم 3 اللعب» 
وهم لن يحصلوا على معدلات مرتفعه بدون مساعدتناء هذه الشكاوي Y‏ تبرر أخذ 
ا مسؤولية عن الطفلء إن على الأسرة والوالدين بالذات أن يتابعوا أطفالهم ويراقبوا 
ويوجهوا دراستهم ويزوروا مدرستهم» « ويتناقشوا مع المدرسين ويتحاوروا في تقدم أو 
تأخر ولدهم» » يتابعوا في البيت أداءه للواجبات الدراسية ويساعدونه في تنظيع 
وقته. للدراسة ووقت للعب ووقت el‏ وهناك مجال متابعة pul‏ الكرتون Lal‏ 
odes‏ المتابعة لا تشمل الجلوس مع الطفل ومتابعته لحظة بلحظة وتحفيظه 
والتسميع J‏ وإظهار الإنفعال Ello‏ على الدراسة وكأنها أمر يعنينا نحن الكبار 
ويخصنا ولا يعني الطفل. 

ويتبادر إلى الذهن Saw Lal‏ أخر نطرحه على الأباء والأمهات وهو" كيف 
درس Y‏ هل eB‏ آباؤ az‏ وسهر SWI‏ وحمل المسؤولية < 
م على ra‏ لقنتم كل شيع وهل كان هناك کک 
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بالتأكيد لا فلماذا هذا التغييرء ماذا المبالغة في الإهتمام » لاشك أن الموقف يحتاج 
للمراجعة, وإعادة التقييم من قبل التربويين وا مسئولين 3 وزارة التربية والتعليم 
وامدارس الخاصة واساتذة الجامعات وغيرهم لدراسة هذه ' الظاهرة ومحاولة معرفة 
تحديد أسبابهاء « وتوجيه الناس إلى الشكل ال مناسب في التعامل مع هذه المسألة. 
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46 الدراسة 

يكمن أسلوب الدراسة الصحيحة 3 بساطته وسهولته» فالأصل أن تكون 
Aly]‏ منتظمة يومية وينهي الطالب واجباته Vol‏ بأول. 

وأول اعتراض لل هو في إعطاء التوجيهي أهمية خاصة وهذا لا مبرر له. فبعد 
أثني عشر lle‏ دراسياء لا تختلف عن بعضها فکلهاً دراسة 9 Lleol‏ ولا داعي 
للتعبئة امعنوية لطلبة التوجيهي من قبل ¿ys Ab]‏ والأهلء > ونسمع الكثير من 
الأقوال (السنة بدك تشد حيلك ..... بدك تبيض وجهنا dogg‏ العيله) أو (السنة ما 
في مزح هذا توجيهي وإمتحان وزارة ولازم تدرس ليل ونهار). 

هذه الجمل التشجيعية التي يقصد منها حشد الهمم للدراسةء قد تزيد من 
الخوف والتوترء وفي الدراسة يحتاج الطالب لقدر بسيط من الخوف يدفعه للجد 
والإجتهاد ولكن )19 زاد هذا الخوف أدى إلى الإرتباك وعدم التركيزء وقضاء Ls‏ 
طويلاً 3 llas‏ الساعات وعدد الصفحات والمعدلات ash)‏ مدل الإهتمام 
بالدراسة الفعلية. هناك أمور أساسيه يجب أن نأخذها بعين الإعتبار اولها ان 
الدراسة يومياً ما las‏ يوم واحد في الأسبوع يحدد كإستراحة , والدراسة تكون على 
شكل جولات كل جولة ساعتين يتخللها نصف ساعة إستراحة, وبين الجولة والتالية 
هناك ساعة إستراحة مثل أن يدرس الطالب في يوم العطلة 9-7 صباحاًء 12-10 
dab‏ ثم يستريح ويبدأ بعد الظهر من 5-3 8-6 11-9. هذا يوم دراسي كامل 
مريح خفيف منظم. lol‏ النقطة ال مهمة ان يقوم الطالب بتحضير امادة للدرس 
القادم ومراجعة الدرس السابق ودراسة الدرس الحاليء وبهذا يكون الطالب قد مر 
على المادة ثلاث مرات. 

وهناك نوعين من «dual yw‏ النوع المتشنج الصعب إذ يقوم الطالب بفرض 
حالة طوارئ 3 البيت» ويغير مواعيد نومه وأكلهء 
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ولا ينظر إلى جهاز التلفزيون إطلاقاً ولا يخرج ليروح عن نفسه. وإذا حدث وأن 
كسر هذا الروتين يغضب وينهار نظام دراسته. Jg‏ هؤلاء الطلاب هم الذين 
يعملون برامج دقيقة lis‏ للدراسة لا مكن تنفيذها. إذ أنها تكون منظمه في 
الدقيقة ولا تراعى ad‏ ظروف طارئة أو متطلبات عائلية وإجتماعية. والنوع الثاني 
من الدراسة هو daba‏ الهادئة ال منظمة التي لا تؤدي إلى تغير أنظمة الحياة 
اليوميةء إذ من الأفضل أن ينام الطالب 3 الليل ويصحو 3 النهار ولا ie‏ أن 
يتخلل برنا مج اليوم, ؛ أموراً غير الدراسة Lio‏ قراءة الصحف في فترة الساعة بين 
الجولتين a‏ » ومن ال معقول أن يشمل البرنامج نشرة ؛ just‏ التلفزيون أو 
مسلسل معين» وليس من الخطأ أن يستمع الطالب إلى الموسيقى الهادئة الخفيفة 
حتى أثناء الدراسة. 

ويفضل عدم الإكثار من ly itl‏ كالقهوة والشاي والسجائرء وعدم نسيان 
وجبات الطعام «Lol Jo‏ حتى 3 أيام الأمتحان وعدم «¿Lal 3 p Sill‏ فالمهمة 
الرئيسية للطالب هي الدراسة ولیس توقع ال او توقع النتائج. ولا مبرر 
للحديث عن امتحان انتهى» ولا داعي للمقارنة مع الزملاء والزميلات فيما يتعلق 
بعدد ساعات الدراسة أو درجة الإستعداد لهاء فلكل قدراته وطاقاته وإمكاناته, 
ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه. 
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7 الرضاعة الطبيعية 

إن حليب الأم هو الغذاء الأفضل والشراب الأمثل للطفل 5 الشهور الستة 
الأولى من oes‏ وحليب الأم هو كل ما يحتاج ليه الطفل من طعام وشراب منذ 
ولادته وحتی بلوغه الشهر الرابع او السادس من العمر إنه الغذاء الأمثل للطفل 
خلال هذه الفترةء لأن بدائل حليب الأم جميعها سواء كانت مسحوق الحليب أو 
حليب البقر أو غيره من أغذية الأطفال لا تشتمل على المقومات والعناصر الغذائية 
التي يحتوي عليها حليب الأم. 

إن حليب الأم يحتوي على ماء كافي لتلبية إحتياجات الطفل all‏ « وحتى 
3 أوقات الخد الشديد والجفاف. لذا فليس هناك حاجة إلى ماء إضافي أو شراب 
محلى بالسكر لسد حاجة عطش الطفل. ويساهم في حماية الطفل من الإصابة 
بالإسهال والسعال والرشح وأمراضٍ شائعة اخرى. وتبلغ الحماية ذروتها عندما 
يقتصر غذاء الطفل خلال الشهور الأريعة أو الستة الأولى من عمره على حليب الأم 
وحده. ولكن أنواع الطعام والشراب الأخرى تصبح d 19 po‏ للطفل عند مرور 4 -6 
شهور. ولا بد أن lus‏ الرضاعة من الثدي بعد الولادة مباشرة مما سيزيد من إنتاج 
«Culo!‏ وق الساعة الأولى بعد الولادة تبدأ الرضاعة والتي 3 تحتوي على (LUI) Bolo‏ 
وهو Cala!‏ ال مكثف الذي يظهر قبل إدرار الحليب «sola!‏ ويحوي على امناعة. 
إن بكاء الطفل لا يعني أنه بحاجة إلى أغذية بديلة pull Galo‏ إنه يعني في العادة 
أنه بحاجة إلى أن يحمل ويحتضن» وبعض ie JU!‏ إلى مص الثدي 
للإطمئنان «gual‏ فإذا كان الطفل جائعاً فإنه بحاجة إلى إرضاع. وكلما زادت 
الرضافة من Ss‏ كلما زاد إدرار الحليب» أما أستعمال a‏ من الزجاحة 
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إن الطفل الذي يرضع بالزجاجة معرض للأصابة Jub‏ 5 مره أكثر من 
نظيره الذي يتغذى فقط على e! culo‏ خلال الشهور الأربعة أو السنة الأولى» إن 
أفضل غذاء للطفل الذي لا يتمكن من الرضاعة من صدر أمه لأي سبب كان. هو 
الحليب ال مستخلص من صدر الأم» se‏ 
الماء ا مغلي» فالأكواب أسلم من زجاجات الرضاعة لأن تنظيفها أسهلء أو أن يتم 
إرضاعه من صدر امرأة اخری. وق حالات إضطرارية إذا كان لايد من إستعمال 
مسحوق الحليب فيجب أن يغلى الماء ثم يبرد حيث يفسد حليب البقر إذا ترك 
من غير تبريد لبضع ساعات» Lal‏ حليب الأم فيمكن حفظه لمده لا تقل عن 
8 ساعات في الأحوال نفسها من غير أن يفسد. 

إن الرضاعة الطبيعية تشكل del‏ الإرتباطات المعنوية والنفسية بين es‏ 
ووليدهاء Cus)‏ يحتم عليه أن يكون مع dol‏ 3 السنة الأولى من عمره)» وهذا أمر 
هام جداً للتطور النفسي والجسدي للأطفالء كما أنه يشكل بداية تشكيل الرابطة 
القوية بين الطفل والأم والذي تكون قد أخذت شكلاً واضحاً مع نهاية السنة الأولى» 

الأمهات يبدان الرضاعة ولكنهن Glew‏ ما يتوقفن» وذلك لإختلاق الأمهات 
أعذار كثيرة بأن الطفل لا يشبع أو أن الحليب غير كاف مما يؤدي 3 غضون 
الأسابيع الأولى إلى إيقاف الرضاعة الطبيعية وإستعمال الزجاجة. 
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8-طعام الأطفال 

الطعام من مقومات الحياة والنمو تللطفلء وكلنا نريد أفضل نمو وصحة 
لأطفالناء ومن هذا ا منطلق تبدأ بعض اممارسات الخاطئة. فمنذ الشهور الأولى 
لولادة الطفل. نرى الأم تصر على إعطاء رضعه Jab‏ كل ساعتين مثلاً ورغم أنه 
شبع ونام» وهذا يؤدي لإنزعاج الرضيع وإصابته بالإنتفاخ وا مغص وسوء الهضم» 
My‏ كان هناك جداول على علب الحليب وفي US‏ تغذية SLAY‏ تحدد الكمية 
lg‏ إعطاءها للطفل 3 كل سن» فان هذا الكمية هي ا ملعدل وبعض الأطفال 
سيأخذ أكثر منها والبعض أقل منهاء وعندما تسمع الأمهات يتناقشن 3 الهموم 
والمشاكل ob‏ أحد ا مشاكل ال مشتركة أن أطفالهن لا lS‏ وعند فحص ا 
الأطفال نجد أنهم ae‏ جيدة ومعدل er‏ مكار وأحياناً bos‏ فوق ا معدل 
على gly‏ وتطارد El 3 ab‏ البيت والحديقة والشارع حتى يكمل ا 

إن إطعام الطفل al SIL‏ ومطاردته 3 البيت. وإقامة إحتفال من قبل والده 
وإخوانه كلما أكل لقمة أخطاء 3 التغذية و Asa‏ وكذلك الوعود الكثيرة التي 
نفي are‏ ونتناسى البعض الأخرء ob‏ تأخذ الطفل مشوار إذا أكل أو نعطيه Es‏ 

من الحلويات وما إلى US‏ إن هذه des JUN)‏ من أكل الطفل وخصوصاً 3 

سنوات ما قبل «din y‏ الشغل الشاغل للأسرة. فالأب يتصل تليفونياً ليطمئن jl‏ 
أبنه قد أكل كل طعامه. ol‏ تقف مستعدة 3 المطبخ لبدء ال معركة مع أطفالها 
haze‏ من كان منهم في البيت أو من سيعودٍ من المدرسة eb‏ > وتحدد نوع وكمية 
الطعام التي يجب أن يأكلها الطفلء وعليه أن يكملها مهما بلغت مجرد أن الأم ترى 
أن هذه الذمية مناسبة. 
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كيف ستعرف الأم الكمية التي سيأكلها طفلها دون الرابعة الذي تناول 
إفطاره قبل lel, el‏ والكمية التي يحتاجها اين السادسة الذي عاد متأخراً من 
Ol SU dw dh!‏ تقيس على نفسهاء فمن الصعب أن تحدد الأم الكمية التى ستأكلها 
هي سلفاء من الصعب على الأم أن تحدد الكمية التي يمكن أن تتناولها في وجبة ما 
ومن الأكثر صعوبة أن يحددها شخص اخر ويجيرها على تناولها جميعهاء إن 
الطريقة البسيطة لمعرفة هذه الكمية هي أن يعطى الطفل كمية قليلة وعندما 

يأكلها يعطى كمية أخرى وهكذا حتى يشبع فنتوقف دون نزاع أو خصومات» 

والسؤال الذي تطرحه الأم فوراء هو أن طفلها يرفض الطعام نهائياً ولن يأكل ما & 
تتابعه وتطارده وتعمل له مهرجاناً على كل لقمة يأكلهاء وهذا أن هناك خطأ 
قد حدث 3 أسلوب التغذية. وعندما يرفض الإبن الأكلء فعلى الا Fai‏ تتركه. ولكن 
لا أن EE A A a. «ab‏ 
الفواكه والحلويات» ومن ال ممكن أن تصر الأم بأن من يرفض الوجبة فلن يأكل إلا 
في الوجبة oI‏ وهذا الجوع والعقاب y)‏ يؤثر على صحته. ولكنه سيعلمه Lays‏ 
Logo‏ وهو أنه هو بحاجة للطعام, وأن عدم أخذ الطعام بشكل منظم سيكون متعباً 
ويؤدي للجوع» وقد لا يطلب من الأم القيام بهذم el‏ القاسية أكثر من مرة 
واحدة 3 حياتها لأنها بهذه الطريقة تلقنه Lujo‏ سلوكياً وتربوياً يظل bl)‏ 3 
حياته. 

fe‏ أرى أن المشكلة لبعض الأمهات هي مشكلة ذاتية تعكسها على الطفلء 
فهي Le!‏ أن تعاني من فراغ كبير في حياتهاء > وتود إن تحقق معجزات يوميه تساعدها 
على البقاء ويصبح الإنتصار على الطفل وإطعامه رغم أنفه أحد هذه en‏ أو 
أن تكون eS‏ مشغولة عامله خارج البيت وفي اللحظة التي تصل فيها للبيت تر 
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التعويض عن غیابهاء بالطعام أولاً والإغراق بالحلويات والشوكولاته على أبناتها 
وبناتهاء LS‏ آنه 3 بعض الأحيان يصبح الطفل نقطة المنافسة بين الأم والجدة 
والخادمة والأب blo!‏ وقد يتدخل الأخوة والأخوات الأكبر 3 هذه المنافسة» والتى 
تؤدي لكره الطفل فعلاً للطعام أو قبوله لهذه الإغراءات وبالتالي زيادة وزنه بشكل 
مفرط الذي يجعله يعاني منه طيلة حياته. 
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j 9-الدلال‎ 

إن موضوع تدليل الأطفال كثيراً ما يثير بين الناس» Lol‏ المقياس الذي يستعمله 
كل منا لتحديد درجة القسوة والدلال فهو مقياس متفاوت وهو غير موضوعي» 
ولهذا قد يرى البعض أن أسلوب فلان فيه الكثير من الدلال بينما يرى آخر أنه 
أسلوب «gb‏ ولاشك أن الصحيح کمن 3 التوازن ا منطقي بين الطرفينء فالقسوة 
والشدة 3 تربية الأبناء لها أثارها السلبية وكذلك الدلال الزائد فإنه يؤدي إلى ضعف 
«do yl‏ وتطور شخصية الطفل بأسلوب ES y‏ جميعاً is Sto‏ يدفعناً للدلال هو 
«¿lol‏ فإذا US‏ كأطفال قد حرمنا من شيء أو أشياء فإننا نسارع لتوفيرها LaS‏ 
حتى لا تتكرر المأساة lag.‏ ربط خاطيٰ إلى حد aie ts‏ هناك ضرورة ؛ Los‏ 
خبراتنا السيئة نصب أعيننا طوال تربية أبنائناء فإذا وفرت لأبنائك كل شىء وبفائض» 
وحصلوا على متع بسهولة فكيف هكن أن توفر لهم المتعة في المستقبل؟ 3 pas‏ 
الحياة الصعبة dr.‏ وكثرة متطلباتها؟ هذه التساؤلات يجب أن تبقيها ببالك منذ 
اللحظة الأول «¿lab ESB‏ ولايد أن لا نذهب بعيدا 3 التفكير بالشدة والقسوة 
3 التربية ونتعامل بالحزم والانضباط vaya‏ القسوة a‏ تسيء للطفل. 

لاشك أن معظمنا مدرك ما هو ا ; وما هو الخطأ de Ls‏ ولكن عند التنفيذ 
العملي سرعان ما نستسلم فإذا طلب | شيئاً ما ليلعب »ورفضنا أن نلبي طلبه 
y‏ هذا e gil‏ مين وقد ينكسر ولا يجوز اللعب «ds‏ فيبكي الطفل ويصيح ويضرب 
قدميه 3 الأرض das‏ وهنا db‏ اللحظة الحاسمة فإذا إستسلمنا له وأعطيناه «db‏ 
فإنه سيعتاد أن كل شيء يمكن الحصول عليه wars‏ البكاء والعويل. أما إذا تشددنا 
zl‏ الوالدين على موقفهم فسيتعلم الطفل أن لا فائدة من الصراخ والبكاء وأن 

Bo‏ حازم 
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)= 3< إننا لا ندوم لأطفالناء وأطفالنا يحوب بالغين psss‏ مك u‏ 3 
ا للحصول على مرادهم» > وهناك di‏ من الآباء ا مشغولين عن أبنائهم 
Sethe‏ بالإغداق عليهم؛ > لتعويض غيابهم وإنشغالهم» > ويكونا بذلك قد صححوا 
الخطأ ER‏ أخرء وقادوا أطفالهم لشعور زائف بان كل ما يطلبونه 3 هذه الحياة 
يجب أن ped‏ وأن هذه الحياة هي متعة فقطء دون أن يكونوا قد هيئوهم لمعرفة 
الحياة على حقیقتهاء وما فيها من صعوبات ومشاكل ومفاجات» وفي بعض الأحيان 
يكون الأب els‏ ملتزمين باسلوب تربوي صحيح إلا أن الحد والجدة أو الأعمام 
والأخوال والخالات همع الذين يقوموا بإفساد الطفل 3 تدليله وتخريب ما بناه 
أبويه. فالسعادة لا تشترى بالنقود. بل بالتوازن النفسي والفهم الصحيح للحياة هو 
الأساس للسعادة. 
قد يرى البعض أن في هذا الكلام قسوة على الطفلء ولكن الحقيقة هي أن 
التربية الصحيحة هي التي تخ تشعر الأطفال بالأمان وتجعل خطواتهم في التطور على 
أساس دقيق وحقيقي» و من Boll:‏ أنه مع إزدياد رفاهية المجتمعات يزداد الدلال 
ولا شك أنه يلعب 198 3 الإنحراف بأشكاله وأساليبه المختلفة. ولا يخلو يوم من 
أسئلة الناس عن أطفالهم الذين بدأوا 3 سن ا مراهقةٍ وتظهر عليهم ظواهر 
ns Seca‏ الإنضاط tls‏ للإنحراف» يطلبون ves bla ea LY ries‏ أن 
للعلاج. 
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0-حقوق الطفل 

يتعرضٍ عدد كبير من الأطفال 3 مختلف أنحاء العام dl Las»‏ مخاطر تعيق 
rel‏ وتنمية وتطور قدراتهم» وتشتد معاناتهم بسبب الحروب أو أعمال العنف» 
أو بسبب التمييز والفصل العنصري والعدوان والإحتلال الأجنبي لبلدانهم وضم | تلك 
البلدانء والتشرد والنزوح وإضطرارهم gel‏ بشكل قسري عن جذورهم, > وكثيراً ما 
يكونوا ضحايا الإعاقة والقسوة والإستغلالء وق كل يوم Da ¿La‏ الأطفال .من 
ويلات الفقر والأزمات «do Lady!‏ ومن الجوع والتشرد ومن الأوبئة والأمية 
وتدهور البيئة كما يعانون من الآثار الناجمة عن المديونية الخارجية لبلدانهم» ومن 
الإفتقار إلى نمو مطرد 3 كثير من البلدان النامية وعلى الخصوص 3 البلدان الأقل 
مول وق كل يوم موت أربعون ألف طفل على الأقل من جراء سوء التغذية وا مرض 
le‏ 3 ذلك ضحايا الإيدزء ومن شح ol!‏ النظيفة ومن نقص امرافق الصحية ومن 
الآثار امترتبة علي Shy deeb]‏ هذه هي التحديات التي جمعٽت زعماء ¿Lal‏ 3 
نيويورك 3 30 Job!‏ - سبتمبر عام 1990¿ للتوقيع de‏ الإعلان العالمي لبقاء 
الطفل وحمايته ونمائه وعلى إتفاقية حقوق الطفل . 

إن إتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها الأردن ALS‏ من ثلاثة أجزاء 

تحتوي على 54 dole‏ وق ¿su‏ الثانية تقول (تتخذ Jal‏ الأطراف جميع التدابير 
cd‏ لتكفل للطفل الحماية, من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على 
أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونين عليه أو أعضاء ء الأسرة أو أنشطتهم 
أو أرائهم ا معبر عنها أو معتقداتهم) واطادة 17 تقول (تعترف الدول الأطراف 
بالوظيفة الهامة التي ديه وسائط الأعلام» وتضمن أمكانية حصول الطفل على 
امعلومات واممواد من Y‏ شتى المصادر 
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الوطنية والدوليةء وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الإجتماعية والروحية 
والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية). 

في doll‏ 19 )23 الدول الأطراف جميع التدابير التشر_يعية والإدارية 
والإجتماعية والتعليمية املائمة. لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو yal‏ أو 
الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة ا لمنطوية على إهمالء وإساءة 
المعاملة أو الإستغلال» Le‏ في ذلك الإساءة الجنسية .وهو في رعاية الوالدين أو الوصي 
القانوني عليه, أو أي شخص أخر يتعهد الطفل برعايته). 

ES)‏ امادة 3 (تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلياً أو 
جسدياً بحياة كاملة 59 «de‏ في ظروف تكفل له كرامته وتعزز إعتماده على النفس 
وتيسير مشاركته الفعلية 5 المجتمع). 

ás‏ امادة 24 (تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى 

صحي يمكن بلوغه و بحقه 3 مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي» وتبذل 
da‏ الأطراف قصارى جهدهاء لتضمن الا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على 
خدمات الرعاية الصحية هذه). 

وجاء في المادة 28 (تعترف الدول الأطراف بحق الطفل 3 التعليم» وتحقيقاً 
للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً على اشاش تكافق الفرص). sles‏ في Soul‏ 32 
(تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الإستغلال الإقتصاديء ومن أداء 
أي عمل يرجح أن يكون خطياً أو Js‏ إعأقة ely‏ الطفلء أو أن يكون ضاراً 
بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي» أو امعنوي أو الإجتماعي). 

هناك مواد كثيرة وتفاصيل لا مجال للخوض فيها ولكنهاً مجموعها قد أعطت 
سياسة واضحة لرعاية الطفل وحقوقه. 
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ويفترض 3 كل دولة وقعت على هذه الإتفاقية ol‏ تعدل قوانينها أو تسن القوانين 
اللازمة لوضع الإتفاقية موضع التنفيذ وعندما يبدأ بتنفيذ بنود هذه الإتفاقية فإن 
الرفاهية والسعادة ستكتنف أطفال العاط. 

ولكن مع الأمف مع مرور سنوات طويلة على هذه الإتفاقية لا زالت كثير 
من الدول ۾ is‏ بتنفيذ أي من بنودهاء bg‏ تسن القوانين ا مناسبة للتنفيذ كما أن 
الاعتداءات والحروب والقلاقل والإضطرابات ما زالت تسود العام دون öl‏ يأبه أحد 
ما تسبيه هذه الإضطرابات من تعدي على حقوق الإنسان عموماً وحقوق الطفل 
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١-حقوق‏ الطفل في الإسلام 
قال الشاعر قدهاً: 
إنما أولادنا بيننا أكبادنا (gig‏ على الأرض 


لو هبت الريح على بعضهم لأمتنعت عيني عن الغمض 

إذا کانت الأمم المتحدة قد بدأت تعنى بالطفولة وقررت إقامة عيد لها 3 
كل عام وهو ذكرى إعلان حقوق الطفل وذلك من خلال الوثيقة التى أعلنتها 
المنظمة الدوليةء فإن الإسلام منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة عني بالطفولة, 
وجعل في dg SU! Gola‏ ورعايته للطفولة dg) lle us‏ وم يكتفي بحقوقه منذ 
وجودة 3 lod!‏ ولكن حدد له حقوقه حتى قبل أن يولد. 

وللطفولة 3 الإسلام عالمها الجميل املىء بالبهجة والجمال والأحلام والسعادة 
والحب. وحديث القران الكريم عن الطفولة يفيض بامودة والنبلء فالله يقسم 
بالطفولة: ففي = البلد يقول تعالى:( لا أقسم بهذا البلد )1( Calg‏ حل بهذا 
البلد )البلد: ١‏ - 
de‏ سورة مريم أعتبر عز وجل الأطفال بشرى فقال: ( يا زكريا إنا نبشرك بغلام 
اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا ): .V‏ وفي سورة الكهف أعتبر الخالق عز 
وجل أن الأطفال هم زينة الحياة الدنيا في الآية >٠‏ فقال تعالى JULI):‏ والبنون 
زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا) الكهف: EV‏ 
ومن الأمور التي وضحها الإسلام منذ القدم المساواة بين الأبناء ذكوراً وإناثاًء فالإسلام 
يعتبر الأطفال قرة أعينء لابد أن تؤكد شعائره وآدابه هذه النزعة الإنسانية, 
فالمساواة بينهم حتى في التقبيل أمر يحتمه الإسلام وتقره أوامره السمحة. نظر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل له إبنان» قبل أحدهما وترك الأخرء 
فقال له الرسول الإنسان ((فهلا ساويت بينهما)). أما الميل كل الميل إلى طفل بعينه 
دون إخوته أو إلى 
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جنس من الأولاد دون الآخرء فذلك Gly‏ نظرة الإسلام ومبادئه السمحة فلا تفرقة 
في الإسلام بين فتى وفتاة ولا بين ولد أو بنتء بل كلاهما في كفي ميزان Y‏ يرجح 
أحدهما على الآخر إلا بمقدار الأصالة التي يحرزها أو القيمة التي يحصل عليهاء 
يقول سبحانه وتعالى:( Ag) LEE‏ رَبِهُمْ dolce Jas ol wil‏ 
pSio‏ من ذكر او ACT sil‏ من بعض )آل عمران: N40‏ 
Sp‏ الإسلام يأمر با مساواة بين الأولاد LS‏ سبق» حتى لا تتأذى مشاعر 
وعواطف البعض الآخر ويضمرون السوء ويحل البغض مكان الحب 
والخصام محل الوفاق والوئام. فيكون الإرباك والإنحراف والإضرابات العاطفية 
والسلوكية والنفسية. 
وكثيراً ما نهى الرسول عليه السلام عن zus‏ الذكور وتفضيلهم على الإناث 
دون موجب» ويرفع يذلك من شعورهن وإحساسهن بقيمتهن في الحياة, وحاول 
الرسول عليه السلام أن يغير الإعتقاد الجماعى بأفضلية الولد على el‏ بل أنه 
يذهب إلى أبعد من ذلك فيقدم Cul‏ على oll‏ فيقول عليه السلام (من دخل 
السوق فأشترى تحفة فحملها إلى «le‏ كان كحامل صدقه إلى قوم محاویج وليبداً 
بالإناث قبل الذكور). ونرى أن هذا مخالف للممارسات اليومية 5 لازلنا Lal‏ 3 
تفضيل الذكر على UI‏ « حتى يكاد البعض أن dese‏ من التهنئة إذا كان الطفل 
امولود 3« وهناك من يكثر العطاء للأولاد ويمميزهم بالمجأكل واطمشرب »و النزهة 
واللعب واللهو لدرجة منفرة ومن امؤكد أن تعليمات الرسول منسجمة مع 
تعليمات العلوم النفسيةء و التربوية الحديثة. ولكن الستق كان للإسلام» > أفلا se‏ 
نحن المسلمين EN‏ التعاليم!!. 
من الحقوق التي يجب إحترامهاء هي حق الطفل في ¿Lal‏ ونحن نرى 
ates‏ ال دقن ركلا ساعد وكل بون عن ا 
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ادث الطرقء ومعظمهم من الأطفالء تدو السيارات وهم فى الطريق ! 
El daa‏ البيت أو خلال «yl‏ > وإذا كنا ieee‏ إعطاء ER “Las Lal‏ 
فلنبداً فوراً بحماية الأطفال من حوادث السير وتنظيم ا مرور وعمل نقاط عبور 
خاض بالأطفال خصوصاً أمام المدارس» وأن 59 ساحات Gal dolo‏ الأطفال حتى 
لا يكون خيارهم الوحيد هو الشارع ال ميزدحم Ohloh‏ وأعتقد أن هذا تحدي 
مجتمعنا ليشت إهتمامه بالطفل عملياً بخفض إصابات الأطفال على الشوارع. 
وتوفير طرق الحماية النفسية والإجتماعية. 


181 


152 


2 العنف الأسري 

الأسرة هي وحدة بناء المجتمع فيها تبنى الأجيال ويتم إعداد شخصياتهم 
وصقل مواهبهم» > ولا شك أن الجو الأسري الذي يعيشه الفرد يؤثر „Je‏ التطور 
guay!‏ والعاطفي له» ومن أسوأ الأجواء الأسرية al‏ هكن للفرد أن يعيشهاء. هو 
الجو الأسري المليء llo‏ والعنف الأسري من المشاكل الموجودة في كل الشعوب» 
إلا أن الإتجاه الغالب S‏ امجتمع هو لجو ge Fu‏ ظاهرة العنف وعدم | الحديث 
areas‏ معه إلى المجتمع والمدرسة والشارع ثم إلى yl 43 pul‏ سيكونها 3 
المستقبل» وسيتوارث العنف جيلاً بعد جيلء والعنف الأسري قد يكون Lae‏ لفظياً 
كلامياً فيه الصراخ والعويل والشتائم بين الزوجينء وبين الابناء أما الجانب الأخر 
فهو العنف البدني وفيه الضرب اموجه من الزوج للزوجة والأبناء ثم ضرب الأم 
للأبناء وبعد أن يشب بعض الأبناء | halo‏ بضرب إخوانهم وأخواتهم» > فكل واحد 
يضرب من هو أضعف منه جسدياً ويكيل له الشتائم» وهذا هو نظام القيم الذي 
سيسود الأسرة وا مجتمع | إذا كان النظا م سيكون قد اقتبس من العنف. 

إن العنف الأسري ba, col‏ 3 عاداتنا وتقاليدنا وعلينا معالجة هذه 
السلوكيات السلبية ists «da ob lo‏ العنف ضد الزوجة فإذا كان هناك عدم 
إنسجام وعد م تفاهم بين الزوجينء das‏ تعتقدوا au pal ol‏ ا ميرح للزوجة سيحل 
ا مشكلة, nas‏ إذا قامت الزوجة بالرد بنفس الأسلوب» Jas‏ هذا زواج قادر على 
الصمود والبقاء هناك ye‏ يعتقد أن سماح الإسلام بضرب المرأة كاف لإعطاء هذا 
العنف قالب Luo‏ مقيولا يتفق معظم الفقهاء ء أن الضرب اممسموح 45 هو بسيط 
معنوي لا يكون أسلوباً طبيعياً للحياة الزوجية بل هو إستثناء يلها Eee‏ 
قليل من المسلمين Y)‏ يفعله 
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Als‏ التي قد يحملها are‏ بأن ضرت الزوجة . Jue‏ الليلة الأول للزواج 
ونلمسه أنها لن ae‏ الزوجة المثالية و الأم <doSLall‏ > وستفرغ شحنة غضبها بعنف 
als‏ لأبنائها في ا مستقبلء. إن م تعيده للزوج بأساليب أخرى كالتبذير أو عدم 
المحافظة على Sail‏ والإهمال وتعمد ima!‏ وفي بعض الأحيان العنف الجسدي 
ضد الزوج, أما العنف الذي بمارسه الوالدان على الأطفال فقد يبدأ منذ لحظة 
ولادتهم وبأساليب قد لا تكون مقبولة لأى إنسان» مثل ضرب الطفل في الشهور 
الأولى إذا بى مما يؤدي لإصابته بکدمات 59.85 وخدوش أو أن يحرق بالسجائر. 
أو أن ps‏ ساعات طويلة دون عناية. 

لاشك بأن الأسرة ستعاني من الخلافات والمشاكل بين الحين والآخرء وهذه 
امشاكل تتفاقم إذا كان العنف هو وسيلة التصحيح «Joly‏ أما | الأسلوب السليم 
لحل هذه الخلافات فهو الحوار الهادف المنطقى بين الزوجين أولاً ثم الأبناء في جو 
من الحب والإحترام مما يعطي الكثير من الثمار الإيجابية ويساعد على إستقرار 
وسعادة الأسرة ومن الأعذار أمعتادة للعنف قضية أن فلان عصبي أو فلانة عصبية 
معنى أنه لا يسيطر Je‏ نفسه في لحظة الغضب» فلا يدري ما يفعل فقد Ca pay‏ 
ويزمجر ويكسر أثاث ul‏ وعظام زوجته وأبنائه إذا لزم الأمر أو م eL‏ هذا 
الإنسان dle‏ من أثار عصبيته الزائدة وعنفه. وتجده Se‏ ويندم على ما فعل إلا 
أنه يعودٍ ويكرر نفس الفعل كلما غضب» وقد تبرر بعض lye‏ العنف بأن sol‏ 
الأطفال أو كلهم شقي وكثير الحركة ويتطلب الكثير من الرقابة والضبط وخصوصاً 
إذا كان قد وصل عدد الأطفال إلى عشرة وهى حامل للمرة الحادية عشرة. ومما 
يزيد من التوتر والعنف الأسري تعاطي الكحول والمخدرات التي تفقد متعاطيها 
صوابه 
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وسيطرته على «alas!‏ وهناك من يشعل سيجارة ويشرب القهوة كلما توترء وهذه 
منبهات ستزيد من عصبيته وسرعة إنفعاله. فإلى الأسر التى تعاني من ظاهرة 
العنفء أقول راجعوا أنفسكم وأسلوبكم Leper‏ ستجدوا فيكم أخطاء يجب أن 
تصححوها أو تستطيعوا تصحيحها ومشاكل أخرى عليكم التعايش معهاء أما إذا کان 
أحد بعصبية شديدة فعليه بالعلاج» ling‏ لصالح pale‏ الأسرة ومستقبلها. بل 
وأكثر من ذلك فهو لصالح ا مجتمع وإستقراره. وإذا كان هناك مشكلة 3 تعاطى 
الكحول أو المخدرات أو فرط الحركة عند الأطفال أو الإكتئاب عند الأم»هذه كلها 
قضايا نفسية قابلة للعلاج. 
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3 الزوا 

لاشك أن رباط الزواج من eal‏ العلاقات بين البشرء ويشكل أحد أهم نقاط 
التغيير 3 حياة الإنسان وعليه تقوم الأسرة وحدة بناء المجتمع ومن مقومات الزواج 
الناجح, التكافق بالمستويات الإجتماعية واطادية والثقافية والإحترام المتبادل والثقة 
«dol rally‏ ولا بد أن يبدأ هذا منذ اللحظة الأولى للخطوبة ويستمر طوال إمتداد 
الحياة الزوجيةء وأود أن أركز على موضوع dol pall‏ وما dot pal)‏ أو عدمها من 
تأثير على مسيرة الزواج» فلا بد للزوجين أن يعرفا بعضهما حق dl‏ ولا يبقون 
علي أسرار تؤثر على إستمرار الحياة الزوجية. وهناك من يتصرف 3 هذا الإطار 
OSs‏ الهدف أن يتم عقد القران ومن غير امهم ماذا يحدث بعده والواقع أن عقد 
القران هو بداية الطريق وليس نهايته ومن امواضيع التي تتطلب الصراحة بين 
الخطيبينء الأوضاع الإجتماعية والأوضاع امهنية ل والإقتصادية, ولكن 
الأوضاع الصحية قد تكون من أكثر المشاكل التي تسبب مشاكل في هذا السياق» 
rar‏ الشائع أن يخفي أحد الطرفين عن الطرف آلأخرء مرض يعاني منه كالسكري أو 

أو pall‏ € أو الأمراض الوراثية ال موجودة 3 العائلة. وعادة ما يخفي cal‏ 
a‏ النفسي» ولا أعرف المنطق الذي يعتمد عليه الناس 8 إخفاء هذه الحقائق, 
فعلاقة الزواح هى علاقة حميمة وقربة جد بحيث أن الأسرار ستكتشف إن 
Sol el Vols‏ وهنا يشعر الطرف الآخر أنه قد ڌ خداعه وقد يكون لهذا ردة فعل 
usó‏ ومشاكل عديدة ¿ ومحاكم وطلاق. ومن المؤكد شرعا وقانونا yl‏ من >¿ 
الزوجين أن يعرفا عن أي مرض في الطرف الآخر قبل الزواج» وأن الكذب والخداع قد 
يؤدي إلى فسخ عقد الزواج. 

إن ما نشاهده E‏ 5 أن عائلة ال مريض guay]‏ وخصوصاً امرضى الذين 
يعانوا من الفصام العقلي أوالهوس الإكتئابي» يخفون 
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حقيقة a‏ وأن أبنهم أو wol‏ تحت العلاج» وقد يوقفون العلاج قبل الزواج» 
¡Las‏ أن ڌ تنتهى الإحتفالات حتى د yar pb!‏ وتظهر علامات المرض واضحة عليه 
مما يشعر SIT‏ الأخر بالغضب الشديد و الإستنكارء وقد يؤدي هذا إلى طلاق 
سريع يضر بالصحة النفسية للطرفينء أو إستمرار الزواج ولكن بعلاقة عدائية Lyd‏ 
نفور وعدم Jal‏ وقد تؤدي J!‏ أن يصبح الزوج هو العقبة الرئيسية 3 علاج 
الزوجة dá bl‏ أو بالعکس» بدل أن يكون هو امتابع للعلاج والقلب الحنون على 
شريكة حياته» ولا يخفي على أحد أن المشكلة لن تبقى بين الزوجين بل بين 
العائلتين أو العشيرتين» فيكيل كل منهما الإتهامات للطرف «SV‏ وتصل إلى 
منازعات وخصومات طويلة Y‏ يحمد عقباها. ويلاحظ Ls‏ أن العائلة تكتم سر 
«wa‏ حتى تتخلص من مسؤولية المريضء ولا تواجه إحتمال عدم زواجه وفي مثل 
هذه ا لذبن من ra‏ الطب المعالج qa‏ )5 69 خصوصاً وأن 
لان الزواج هو “Jo‏ للعزوبية 00 للمسؤولية وقدرة على إقامة علاقة es‏ 
وأسرة مترابطة. ولذلك ففي كثير من الحالات تقرر العائلة ol‏ تتوقف عن مراجعة 
الطبيب النفسي , وتزوج الفتى أو الفتاة «Las „il‏ على أمل أن يتم الشفاء. وهذا 
توجه يروج له أحياناً بعض المشعوذين وبعض أنصاف المتعلمين. فقد يكون الشاب 
blas‏ بالهوسء وق هذا امرض زيادة في الغرائز LE So‏ فيقرر بعض أفراد الأسرة 
أن الزواج هو «Jo!‏ ودون ان تعلم الزوجة إلا بعد أيام من الزواج عندما تكتشف 
سلوكاً غير طبيعياً عند زوجها. فالزواج قرار عقلاني وتكمن عقلانيته في الوضوح 
والصراحة من الطرفينء والمكاشفة pais‏ - رئيسي- من polis‏ إستقرار الزواج 
ود هومتة. 
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4- طقوس الزواج 

من سنن الحياة أن يجد الإنسان شريكة حياته ويكون ¿al‏ وهذا gas‏ من 
الشاب أن يكون قد أعد نفسه لهذه المرحلة > وجمع امال حتى يدفع المهر وال 
الخطوبة والعرس والذهب وخلافه؛ د ثم الحصول على سكن وتأثيثه والإنقاق على الزوجة 
والبيت والأطفال فيما بعدء وهذه Es‏ سارت عليها due de pil‏ وجودها على هذه 
البسيطة, ۽ ومع تطور امجتمعات وأساليب الحياة تطورت” طقوس الزواج» oN‏ من 
الملاحظ أنه خلال العقود الأخيرة وصلت تعقيدات الزواج إلى حد كبير أصبح يثير 
العجب والسخرية والإستهزاء. ففى تقاليدنا كان المتوقع بعد أن تجد العأئلة ا 
المناسبة أن تذهب الجاهة لطلب Lar‏ من أهلهاء > ويعقب ذلك قراءة الفاتحة ومن ثم 
عقد القران وحفلة الزواج وهذا كان يتطلب ال مهر pill‏ ومؤخر يتم الإتفاق عليه 
وكانت هذه الأرقام 0 ومتفقة مع ظروف ومستوى العريس اطادية والإجتماعية . 

أما Shug ov‏ العائلات نتيجة للتطور الإقتصادي والإجتماعي» بر برفع قيمة | 
إلى عشرات الألوف أحياناً مما جعل الشاب متوسط الحال غير قادر er‏ الزواج Sci‏ 
وعليه أن يؤخر الزواج وقد يتعدى الثلاثين من عمره وهو مازال أعزب» E,‏ يفكر 
بالبقاء على عزوبيته بقية عمره أو الهروب للزواج من أجنبية دون تكاليف مع علمه 
أنها غير مناسبة لظروفه. وهذا يعنى 3 امقابل فتاة wol‏ على وشك أن يفوتها قطار 
afi‏ وبدأ القلق يلف حياتها ويلف حياة الشباب الذين. كذوا وتعبوا ليحصلوا على 

دة ثم الحصول على وظيفة براتب معقول» ولكن من أين له بآلاف الدنانير pho‏ 

وحتى لو توفر المهر فإن الطقوس التي ستاتي كثيرة ومعقدة ومكلفة, فهنآك حفلة 
الخطوبة وحفلة العرس وما يرافقهما من ولائم Lalo‏ وتصوير فيديو وتصوير ole‏ 
وألعاب نارية وفرقة موسيقية وقاعة فخمة le‏ مع الحدث الكبير. ومؤخرا خراً أصبح 
هناك تصوير فيديو حتى في الجاهة وف حفلة الخطوبة والعرس وف موكب العروسء 
وعندما تطالب عائلة العروس الشاب SUL‏ من الأشياء التي تفوق Alb‏ ويكون على 
علاقة حب 


189 


مع الفتاة أو معرفة فى الدراسة فقد يرضخ LA‏ فتزداد عليه الديون والكمبيالات, 
وسيرزح تحت loys‏ لسنوات طويلة قادمة من حياته الزوجية, .ومع كل التعقيدات 
امادية لا يخلو الأمر من صعوبات إجتماعيه وإزعاج» مثل مواكب الإعراس التى تعرقل 
pb! aS >‏ 39 ويقف مصور الفيديو على قمة rel‏ السيارات حتى يصور كل حركة 
للسيارات ويوثق الغماز والبريك والزامور, ذ ثم أن هناك مکرات الصوت ١ A‏ تصم الآذان 
والتي تستعمل فى البيوت والجمعيات a‏ وتسبب إزعاج أولاً ا ثم 

الحي abst‏ حتى athe‏ هناك مأتم عند الجيران» فيضرب بعرض الحائط 
مشاعر الآخرين بهذا السلوك | 

إن المناسات الجميلة کالزواج والخطوبة أصبحت تتحول إلي تعقيدات إجتماعية 
axis‏ وكأن الأصل أصبح أختراع | بات والمشاكل وتصعيب أمور الحياة. ومن د 
القلق و التوتر والإكتئاب نتيجة UI‏ وال معاناة النفسية والإجتماعية للشباب والشابات 
والعائلات. ومن المؤسف أو ترى المخاتير وشيوخ العشائر و المثقفين يقفون موقف 
ab‏ وال مشارك Jus‏ التصدى لهذه الظواهر السلبية. وقد أصبح الحال الآن أن 
الكثيرين يتذمرون عند استلام بطاقة دعوة لحفلة عرس ويحاولوا التنصل من الحضورء 
لأن هذا يعني بالتأكيد بضع ساعات من اطعاناة, 3 قاعة مكتظة dike‏ بالدخانء 
وسماعات مزعجة das‏ وحو a‏ يح على الإطلاق مما يؤدى إلى نرفزة وتوتر وقد 
يترافق هذا كله مع Gs‏ وصرير الرصاص وهدير ال مدافع والإطلاق العشوانيٍ الذي قد 
يحول الفرح إلى ترح» أصبح من السهل أن يزور الإنسان بيت عزاء أكثر من حضور حفلة 
عرس» فلا بد ol‏ نتوقف ١‏ فراد oie Lis pains ol‏ الطقوس ونراجع أنفسناء ونعمل 
على تعديل مسار الزواج Y‏ أصله ه فالمفروض أن هذه مناسبة dole‏ نحتفل بها دون بذخ 
أو ía‏ او إزعاج Et‏ تعقيد, وأن نأخذ بالإعتبار ما تؤدي به هذه الصعوبات من 
ضغوط نفسية على شباب الأمة. 
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5 الخلافات الزوجية 

إن الخلافات الزوجية أمر متوقع 3 كل زواج» مهما كان الأسلوب الذي تم 
فيه الزواج» Lig‏ كانت شخصية وثقافة الطرفين ومهما كان هناك من حبء ويجزم 

بعض المحبين من الشباب al‏ من امستحيل حدوث مشاكل بينهم طاما أن الحب 
Serge‏ والرد على هذا الإدعاء بأن لا تحملوا الحب أكثر من طاقته و الا > gs‏ 
ينهار بسهولة ولن eg‏ > والمطلوب = الإتفاق على أسلوب حل المشاكل 
ومعالجتهاء وذلك أولاً بعدم خروجها من عش الزوجية» والحوار الهادئ الصريح 
المتفهم هو الأساس الذي ¿Ss‏ الوصول au‏ والأعتذار عنه وعدم تكراره. ولیس 
هناك ضير من كلمة (متأسف) إنها كلمة أنيقة فعالة ومناسبة. 

هناك عادة يتبعها البعض 3 تخزين المشاكل وال مشاعر فترة طويلة يليها 
إنفجار الغضب والبکاء وهذا الأملوب يجعل الفجوة بين الزوجين تتسع سنة بعد 
أخرى حتى تصل الحالة في بعض الأزواج إلى el‏ يعرفون القليل عن مشاعر 

البعض» ومن ال مستحب أن يتم النقاش Vol‏ بأول لحل المشاكل وإزالة 

العقبات» دون التراكم والجفاء وحتى يتم هذا Y‏ من القبول odas‏ رئیسیین» 
أولهما قبول شخصية الطرف الأخر وبيئته وعائلته وعلاقاته القدمة حتى وإن كان 
فيها بعض الأشخاص غير ا مريحين» والثاني الإستعداد د لتقديم بعض التنازلات 
للتقريب بين الطرفينء كل هذا يجب أن يتم بعيداً عن الأطفالء الذين jou‏ د 
léls‏ أن يكونوا بعيدين عن الخلافات والصراعات» وحتى لو حصل الطلاق فلا بد أن 
يبقى الأطفال بعيدين عن المشاحنات والخلافات. 

إنه من المؤسف حقاً أن ترى الزوجين ol o lin‏ ویصرخان ويتعاركان بالأيدي 
bLA‏ والأطفال يقفون بينهم ييكون 3 حالة رعب» يشدهم الأب 3 إتجاهه والأم 
لحضنهاء ويسمعون تهديدات 
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مثل (سأحرمك من (Iva‏ (بل سأهرب! ولن تراهم (ol‏ وما إلى ذلك إن من 
يقرر الزواج وإنجاب الأطفال عليه أن يتخلى عن بعض أنانيته» وينظر للأسرة بشكل 
متكامل ولحياته كجزء من حياة هذه الأسرة حتى لا يخطئْ بحقهم ويخرج 
ات أطفال محطمين يخافون الزواج والعلاقات الإجتماعية السليمة 3 


aisle تشتد الخلافات أحياناً يحاول كلا الطرفين إجتذاب الأطفال إلى‎ Luss 
ليس في صال الطفل إطلاقاً لأنه علي الأغلب‎ bins الطرف الآخر‎ e مشوهاً صورة‎ 
سيهتز عاطفياً ويضطرب سلوكياء لشعوره أن 4 الأبوين قد تصدعت» وان كلاهما‎ 
مليء بالعيوب» وأن عليه أن يخوض امعارك الشرسة للبقاء هنا أو هناك. مع أن‎ 
المنطق والأفضل هو أن يبقى الأطفال بعيدين عن الخلافات قبل وبعد الطلاق»‎ 
حتى إذا عاشوا مع الأم فلا بد أن تبقى صلتهم بالأن قائمة وقوية. وصورته جميلة‎ 
علاقتهم وطيدة بأمهم»‎ As في ذهنهم» وعندما ينتقلوا للعيش مع الأب فلا بد أن‎ 
فقدان احد‎ ol لذلك يتوجب علينا ان نتلاق أضرار الطلاق على الطفلء ومن اممؤكد‎ 
الوالدين أقل تأثيراً على الأطفال من الطلاق. وهذا دليل قطعي على أن ما يسبق‎ 
الوالدين بحد‎ sol وتأثيراً على الأطفال من الإنفصال عن‎ Lo SY الطلاق هو‎ 
ذاته.‎ 
إذن لابد أن يقوم الزواج على أساس من الوفاق والحب والتفاهم والإخلاص»‎ 
وحل المشاكل بهدوء ويسرء. وحتى 3 أسواً الأحوال لابد أن نحسب حساب الأطفال.‎ 
من توفير الأمن والسلام النفسي الإجتماعي لهم لأن عكس ذلك سيؤثر على الأسرة‎ 
ا مجتمع وإستقراره $2529 إلى إضطراب منظومة‎ Sal ويفككها مما ينعكس على‎ 
السلوكيات والقيّم 3 الأسرة وامجتمع.‎ 
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6-إطلاق النار في ا مناسبات 

إن التعبير عن الفرحة والبهجة 3 المناسبات السعيدة كالزواج والنجاح 3 
الإمتحانات ly‏ من المناسبات الجميلة 3 الحياةء والمشكلة تكمن 3 الأسلوب 
الذي نعبر به عن فرحتناء إن الأصل & هذا التعبير أن يكون بالتهنئة والمطباركة وتقديم 
الهدايا والفرح والغناء والرقص والطرب lol‏ إما التعبير بأساليب ضارة das jog‏ فهو 
أمر غريب ومستهجن› ففى كل عام تنطلق مع بداية فصل الصيف مواكب السيارات 
وفيها خريجو المدارس» تطلق الزوامير وتسد الشوارع» وتؤدي إلى إرباك حركة اممرورء 
ومع ظهور نتائج الثانوية العامة تصل الإحتفالات ذروتهاء وتعلو أصوات المسجلات 
والغناء لحد الإزعاج» وهناك من يصر Su! de‏ النار للتعبير عن شدة فرحه وبهجته. 
فيوديٍ بحياة الطالب الناجح أو أحد أقاربه. والأعراس من أكثر المناسبات السعيدة 
تكرارات © في فصل «dual‏ حيث تخرج المواكب إلى عرض الشارع تسد الطريق .أمام 
«wll‏ وتعطل وصول Guy Hl‏ أو الدفاع ال مدني لتأدية واجبهاء وبعض الأخوة 
ال مواطنين يكونون قد جهزوا أسلحتهم وقاموا بصيانتها 3 اليوم السابق إنتظاراً 
للمناسبة السعيدة, ورغم كل التحذيرات التي تصدر عبر وسائل RW)‏ من الأمن 
العام, إلا أن الكوارث تعود وتتكرر ple JS‏ > وتنقلب الأفراح eile d!‏ وتضيع الفرحة 
yale Jess‏ البكاء والعودل, 

يتساءل Les Ri‏ عن هذا الأسلوب الغريب الضار 3 التعبير عن الفرح» من 
أين جاء وكيف تبلور ومن الذي غرسه 5 نفوسنا وغرسه 3 تقاليدنا الإجتماعية, 5 
يكون لإطلاق النار معنى في بداية هذا ألقرن عندما كانت العشائر والقرى متباعدة, 
وكان إطلاق النار ممثابة الإعلان عن 3929 Aula‏ وأما الآن في المدن والقرى والبادية 
N‏ تعد الأسلحة هي وسيلة الإتصالء إذ أن السيارات 
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والهواتف متوفرة» ورقاع الدعوة توزع قبل فترة LIS‏ من العرس» وحتى أن الخير 
بنشر في الصحف أو يعلن ais‏ إذن هل هي وسيلة للتعبير عن قوة أهل العريس أو 
آهل العروس وعزوتهم» > وإظهار البأس والشدة من اليوم الأول )15 كان هذا ما يدور 
في بال مطلق النار فلا شك أنه مخطئ لأن القوة لا مكان لها في عش الزوجية السعيدء 
وأما إذا كان مطلق النار في داخل نفسه عنف وحقد وغضب لا يعرف كيف يعبر «dis‏ 
ويجد في الأعراس فرصته الذهبية للتعبير عن US‏ فهو إنسان خطر يجب عقابه. وإذا 
كان من النوع الخجول ا منطوي الذي يجعل من إطلاق النار غطاء لخجله وعزلته 
ويلفت النظر cag)‏ فلا شك أنه إنسان مريض يجب أن يتلقى العلاج بعد أن ينال 
dugäs‏ وهناك من يستغل امناسبات السعيدة لتصفية حسابات ds‏ وأحقاد وأخذ 
بالثار وفي ظل هذه الأسباب يجب عدم السماح ممن تحمل السلاح حضور «yl‏ 
وعلى وجهاء العائلة أو العشيرة أن يعملوا جاهدين علي منع هؤلاء الأشخاص من 
حضور الأفراح وامناسبات السعيدة إلا بعد التخلي عن أسلحتهم. إن ظاهرةٍ إطلاق 
النار في المناسبات u‏ مكثف عن توجه ا مجتمع . نحو العنف وهذه ظاهرة تستحق 
الدراسة من علماء النفس والإجتماع ممعرفة أسبابها وتوجيه الفرد EME‏ 
الطبيعي. فإذا ترسخت ظاهرة العنف أكثر 3 ا مجتمع. فإن هذا يهدد 5 وإستقرار 
ا مجتمع وتخلخل نظام pl‏ فيه ٠‏ فيجب PR‏ تتضافر الجهود لمعرفة أسباب هذه 
إن كافة أشكال التوعية والحملات الإعلامية التي تتكلم nee‏ الشأن N‏ تعطي 
فائدةء لذلك لابد من تفعيل القوانين وتطويرها بحيث تكون رادعة و تكون أجهزةٌ 
الدولة قادرة على مساعدة الناس الذين لابد إن يقوموا بالشكوى والتعاون لوقف هدر 
الدماء في صالات الأفراح. 
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57- -طقوس ألتهانى 
إن النجاح أو الترقي والإنجاز أمور يطمح الإنسان لها ويفرح لتحقيقهاء 
Ce‏ من حوله من ¿BLA‏ وعائلة ويشارك الجميع الإنسان فرحته معبرين عن 
ola. u‏ سلوكياتٍ أنتهجها الإنسان 3 كل العصور «SLV‏ ولكن من 
املا أنه 3 السنوات الأخيرة قد بدأت التهاني تتجه للتعقيد واطبالغة Sl wg‏ 
وأحياناً الإستعراض والمجاملة الزائفة, فهناك إعلانات بالصحف للتهنئة بأعياد ا ميلاد 
والترفيع من التمهيدي GoW‏ وطن نجح في الثانوية العامة ومن ترفع درجة في 
جهاز الدولة ومن JE]‏ منصباً رفيع أو غادر منصباً ومن خطب أو تزوج» ومن سافر 
ومن ols‏ وقد أصبح من الصعب قراءة صفحات التهاني فى الصحف اليومية 
لإزدحامها وكثرة الصور والأسماء ومع إنتهاء العام الدراسي تكثر صور خريجي 
الجامعات وكليات المجتمع لتهنئة شبابنا (eal!‏ ولا تقف التهاني عند حد الإعلان 
بل تتخطى هذا إلى الولائم وفتح الصالونات ونصب بيوت الشعر لإستقبال ا مهنئين 
وهداياهم. وقد el‏ الأسرة المتوسطة مطالبة بالهدايا مرة في الشهر على الأقلء 
فهناك من رزقت بطفلء وهناك من نجح ومن تم طهوره ومن عاد من الحج 
وغيرها الكثير. وهذه الهدايا ترهق ميزانية الطرفين من قدم الهدية ومن له 
الهديةء لأن عليه أن يقدم هدية مقابلة في أول مناسبة قادمة, وتتكرر سلسلة 
الهدايا إلى درجة أن مناسبة الفرح Le‏ يرافقها من تكاليف تفقد عفوية السرور 
والتعبير «dis‏ وتصبح عملية حسابية مزعجة, فهل قدم لنا فلان هدية وما هي 
قيمتها؟ وكم يجب أن يكون سعر الهدية التي ستقدم له؟ وهل كانت هدية Ep‏ 
(أبو فلان) متناسبة مع الهدية التي قدمناها لهم يوم نجاح أبنهم. بذلك تفقد 
الهدية معناها al‏ الذي يفترض أن يكونء ويصبح 
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امعنى والقيمة مادية» مما يجعل الطقوس مزعجه للكثيرين من الناس. 

des] lag‏ العلاقات الإجتماعية, وما أمتع التعبير عن مشاعر الفرح وامشاركة 
والتهاني دون زيادة ولا اتبذير ولو ee‏ بحسبة بسيطة ما يدفع على الطقوس, سالفة 
SUI‏ وفكرنا بوضعها في صندوق 9 من ED‏ ؟ وک 
امال هذهل ولو كان هناك من lus‏ ا ا ليكون رائداً 3 اا N‏ 
لحافظنا على أموالنا وأقمنا المشاريع النافعة وخدمنا الفرد والمجتمع» فمثلاً كم هو 
جميل أن تكون الهدية للزوجين الشابين وسيلة لدعم تأسسن بيت الزوجية «bull‏ 
وذلك بأن يسجل العروسين dels‏ الحاجيات اللازمة للبيت ويسجل كل من الأقارب 
والأصدقاء أسمه بجانب الهدية التي ينوي إحضارها. وماذا عن الورد بكمياته 
الكبيرة التي Las‏ للعروسينء هل من الممكن أن يكون على البطاقة (يرجى إرسال 
BES des‏ لجميعه خيرية معينة أو صندوق ا معونة الوطنية!) وإذا تولى أحدهم 

منصب مهم ألا يكفي أن يخصص اليوم الأول من الدوام للمهنئين وماذا Y‏ نكتفي 

Yen‏ البرقيات أو الفاكسات في ت فهي غير «dilo‏ ولا تضيع وقت أحد وقس على ذلك 
!! وباعتقادي أن هناك Ins Lely‏ يقع على عاتق ال مربين والمسئولين عن التغيير 
الإجتماعي» وعلى سبيل JUL‏ المدارس التى أصحت تشارك 3 حفلات أعياد ا ميلاد 
يجدر بها إن تعلم تلاميذهاء > أن بطاقة صغيرة للتهنئة E85‏ لأن الهدية بمعناها لا 
بقيمتها «Doll‏ ومما ELEY‏ فيه أن تطور المحتمع وتلون أساليب ¿Lal‏ لابد ان 
يرافقها بعض الشوائب ولا بد من المهتمين بأمور المجتمع أن يعملوا على تهذيب 
هذه الشوائب وتغيير إتجاهات السلوك 3 المجتمع. 
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58- -السلام الإجتماعي 

إن سلوكيات امجتمع gb‏ من تصرفات أفرادم والمتأمل للمجتمع العربي يرى 
Ins‏ من «lulu!‏ التي لابد من تصحيحها حتى نخطو نحو التقدم الثقاف والحضاري 
ويعم السلام الإجتماعي حياتنا اليومية. 

فمتلا نحن نقو بقيادة السيارات gin‏ من التعجرف والعنجهية القبلية, 
فیغضب السائق من الإشارة الحمراء ولا يتحمل أن يتخطاه سائق آخر يستعمل 
الزامور nis‏ نسرع» WES‏ و ترتفع معدلات حوادث السيارات 3 بلدناء رغم أننا 
نتطور ونتعلم ولكن Y‏ نقود سياراتنا بهدوء وأمان. 

ومثال آخر في إستعمال الهاتف إساءة للفرد والمجتمع, إذ تحدث المشادات كثيراً 
لأن الكثيرين لا يعرفون أن هناك أصولاً للحديث على الهاتف. فالمفروض أن عرف 
الإنسان على نفسه ثم يحدد من «yyy‏ بالإضافة dl‏ إساءة إستعمال الهاتف كإزعاج 
الناس» فهي ظاهرة سيئة تسبب PES‏ من المعاناة للآخرين وتقع ضمن أشكال 
العنف. 


ومن الملاحظ إنتشار ظواهر سلوكية سيئة فيما يتعلق بالحق العام, > فنرى Yaw‏ 
فئات من الناس لا تحترم الحق العام ومن الأمثلة على ذلك تمزيق مقاعد الحافلات 
العامة. وإتلاف الهواتف العمومية بعد وضعها ell‏ > بالإضافة إلى رمي النفايات 
والسجائر المشتعلة & الحدائق العامة والغابات» وما إلى ذلك من Cus‏ وإستهتار 
با ممتلكات العامة, وعدم الشعور بالمسؤولية أو الإنتماء للوطن. وأيضاً هناك بعض 
المستهترين بالشعور العام, والذين Ogg,‏ عادات و سلوكيات سيئة. مثل إستخدام 
مكبرات الصوت بشکل مزعج 3 ls‏ بالإضافة إلى ظاهرة إطلاق الرصاص التي 
تحول الفرح d!‏ ترح أو pale‏ »> نتيجة مذبحة يحدثها الشخص الذي يطلق الرصاص 
لتستقر رصاصة او SI‏ 3 صدر شخص أو أكثر. ومن ES‏ أيضاً أن الإبتسامة 
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تغيب Ls‏ كثيراً أنها ضرورية وهي أداة الإتصال الأولى بين الناس» وإننا نلجأ في 
المخاطبة لإلغاء الألقاب. ونستكبر على أنفسنا حتى أن نقول aus L)‏ يا أستاذ أو يا 
آنسة) ونستعمل ey!‏ بفظاظه غير لائقة lol‏ وهذا غالباً ما يتبعه الإستغناء عن 
عبارات جميلة رذ 5 لغتنا (ésa 151) Lio‏ (عن إذنك) (عدم المؤاخذة) da)‏ 
فضلك) فمن غير اللطيف أن تدخل إلى محل لشراء سلعة و لا تجد عبارة ترحيب ثم 
جملة بسيطة ys I5Lg)‏ أن أساعدك). واما الكلمتين ال مهملتين 3 أحيان كثيرة فهما 
(Sig Chal)‏ وكل ما ذكرت الكلمات الجميلة والبسيطة 3 أساليب إتصال تؤدي إلى 
السلام الإجتماعي» وعكس هذا يكون الجو يجعل حياتنا متوترة ة وعلاقتنا سهلة 
الإنفراط ويصبح آلإنسان 3 حياته اليومية كمن يخوض معركة, ولنأخذ مثلاً آخر 3 
سلوكيات مجتمعنا السلبية وبالتأكيد هناك إيجابيات كثيرة لكنها ليست موضوعنا 
لهذا «Coal‏ والمثلٍ المقصود هو أسلوب الحوار الذي يحمل فيه المتحاورون شعار 
(تقنعني أو أقنعك أو تغلبني أأغلبك) ولذلك ليس غريباً أن يتحول الحوار 3 إجتماع 
أو جلسة عائلية إلى معركة أو مشادة. ومن الأمور المزعجة حقا أننا لا نحترم الدرجة 
العلمية ولا نقدر الإختصاص حق تقدیره فلو الت الكثيرين من الناس مهما كان 
تعليمهم: فسيدعون أن لهم معرفة عميقة بالطب والكمبيوتر وأمور التدفئة المركزية 
والتكييف ومداخل السياسة والحروب» ومن العجب أن هناك فئة من الناس لا تتورع 
3 إبداع هذه الآراء حتى y‏ كان 3 نفس الجلسة علماء مختصون 3 هذه الأمورء 
ورغم ذلك كله ففي مجتمعنا الكثير من الإيجابيات» وق تراثنا كنوز يمكن أن Be‏ 
ار ع رول سي لص E‏ 
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9-التسول 

من المظاهر الإجتماعية التي تسیب الإزعاج والحرج والمشاكل «Jou!‏ 
فالمتسول إنسان لبي أتخذ من إستجداء الناس مهنة له. GAS‏ له دخلاً lune‏ 
مجهود قليل أو حتى بلا مجهودء سوی إذلال النفس» والخضوع وأحياناً إستعمال 
أساليب بذيئة في التسول تقلق الناس 3 بيوتهم وفي الشوارع Leg‏ إشارات ال مرور 
وق مکاتبهم وامتسول يفترض أن له الحق بالصدقةٌ وأنه هو الذي يقرر أنه من 
الفقراء وامساكين ممن يتوجب على المسلم التصدق عليهم, Lule,‏ ماتحد أن 
المتسول هو ليس الشخص ال مستحق للصدقة» ومن المؤسف أن ترى بين المتسولين 
أطفالاً تركوا مقاعد الدراسة لممارسة هذه المهنة dl‏ وتشردوا 3 الشوارع مما 
يعرضهم للإنحراف والوقوع في شباك الجريمة منذ سن مبكر. والقبول بالإستجداء 
كوسيلة لكسب الرزقء بدلا من الجد والعمل وامثابرة, > A‏ البعض 3 أساليب 
gl‏ فقد يتصنع بعضهم امرض أو الإعاقة, وأحياناً يحمل أوراقاً وتقارير عن 
أوضاعه الصحية والإجتماعية. وقد يكون ا متسول محتالاً متمرساً فيدخل إلى 
المحلات والمؤسسات ويعرض مشكلته كإنسان ذو مركز ومكانة» ولكنه تعرض لظرف 
«dolo‏ مثل ان يدعي بأنه من مدينة أخرى JS ¿la‏ أوراقه ونقوده قد فقدت أو 
أنه قد إنقطع عن أهله وذويه ويطلب أجرة الطريق. 9 1% هذا الطلب عشرات 
المرات 3 اليوم ولسنوات طويلة. ولكن 3 أماكن مختلفة. 

Ol‏ الدافع الرئيسي للمتسول بالإستمرار 3 تسوله هو أن den‏ من يعطيه. 
ويتجمع لديه SES‏ شهرياً يفوق إي رأتب قد يحصل ade‏ لو قام بعمل مشروع, 
وبالتالي فإننا نحن جميعا نساهم في إستمراره بالتسول إذا كنا نلبى Alb‏ فمنا من 
يعطي المتسول شفقة على منظره أو تخلصاً من مضايقاته» ومنا من يعطي اممتسول 
كي 
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ra‏ كرمه U ys lanes rae oe‏ | ولكن هذا Se‏ سلبي ولا يجوز أن 
واحدء لترك هذا الأسلوب وبحث عن لقمة العيش” Ady id)‏ وبالتالي فإن امتناعنا 
عن الرضوخ للمتسولين أمر 3 غاية الأهمية, > ويجب أن dé‏ ونتعلمه ونعلمه 
لأيثائنا وهذا سيحد من الظاهرة R69‏ إنتشارهاء وقد يظن البعض أن 3 هذا توقف 
عن فعل الخيرء والواقع أن للصدقات والزكاة وفعل الخير وسائل كثيرة ومؤسسات 
كثيرة معنية «UL‏ تستطيع أن تتحقق من se‏ محتاجون Mad‏ قبل أن تقرر 
تقديم ا مساعدات y)‏ مثل صندوق المعونة الو والقرش الخيري ولجان الزكاة 
ا منتشرة في معظم مناطق المملكة, وغيرها من الجمعيات الخيرية المنتشرة في معظم 
الدول الإسلامية «do lg‏ كما أن الإنسان قد dou‏ فيمن حوله من اسر من هو 
«do lo‏ أو أن" يدله أحد أصدقائه على عائلة محتاجة» أو أكثر من عائلة, وبالتالي 
تفل الصدقة إلى مستحقيها وتحارب ظاهرة التسول» وقد نتمكن بإذن الله من 
القضاء عليها. 3 يرتبط التسول إرتباطاً Lisa‏ بالتشرد والإنحراف والجريمة والفقرء 
Wis‏ فإن الأمر ليس عشرة قروش نعطيها لشخص de‏ بل هي أمن اللجتمع 
«dig‏ وحمايته من کل الشوائب وبالتالي فإن النظرة للتسول يجب أن تأخذ 
أبعادها الحقيقية, > من Cue‏ نك کون المتشردين Oguyle‏ التسول ويتجمعون 3 مناطق 
dolo‏ في المدن» ويطورون مهاراتهم في الحصول على ما يريدون حتى لو اضطروا 
للعنف و السرقة وممارسة الرذيلة» ويسجلوا عاطلين عن العمل أو بالحقيقة لا 
يريدون العمل بل Ogigis‏ هذه اطهنة إذا كان بالإمكان إعتبارها مهنه. 
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0 العدوان 

إن الوداعة والسلام من المطالب الإنسانية الدائهة, ومع ذلك فإن العدوان 
ظاهرة تتصدى للإنسان 3 كثير من lo de]‏ وللعدوان أوجه كثيرة ومناسبات 
مختلفة alas‏ فيهاء فقد يعتدى فرد على آخر لأتفه الأسباب. وقد يفقد الفرد 
هدوءه وتوازنه ويقع في عراك مع خصم له. وقد يعتدي قوي على ضعيف لتأكيد 
سيطرته» وقد تعتدي جماعة أو قبيلة على فرد أو جماعة أو مؤسسةء وقد تشن 
الدول > bg‏ ضد بعضها وهذا [geal‏ أشكال العدوانء وللإحباط أثره الكبير 3 تفعيل 
العنف والعدوان. 

إن وجود Yass‏ العدوان 3 الطفولة وا مراهقة دليل على النشاط والحيويةء 
وهو أمر Gow‏ ومقبول» ولكن an‏ على المربين واجب توجيه الأطفال وما فيهم 
من الطاقة نحو العمل lly‏ أو الرياضة والنشاطات والأعمال التطوعية. ولاشك 
أن القضاء على العنف نهائياً أمر مستحيلء ولكن التخفيف من حدته عاي مستوى 
الفرد والأسرة وامدرسة والشارع والمجتمع والدول LLY‏ أن يكون ممکنا. فالطفل 
الذي يشاهد GW‏ يستعملان العدوان اللفظى Gully‏ فيما بينهما وعلى الأبناء 

ذلك 3 ا مستقبلٍ فإذا كان التعليم بألمدرسة مقروناً بالعدوان والضرب 

أرتبط الطفل بالعدوانية أكثر ¿SL‏ وأصبح العنف صفة راسخة في سلوكه وجزءاً 
من تكوينه النفسيي#ى هذا وقد أولت منظمة الصحة العالمية موضوع العنف 
إهتمامهاء واعتبرته من أحد قضايا الصحة العامة التي يجدر بكافة ال مؤسسات 
الصحية والإجتماعية والتربوية أن توليها الإهتمام والدراسة. 

إن معالجة بعض مظاهر العنف في المجتمع قد لا تتطلب إلا بعض الإهتمام» 
مثل Ml Usd‏ أو الفوضى التى ترافق اممهرجانات dol yl‏ وما قد يصاحبها 
من تخريب وتكسير وعدوان» وكذلك 3 قيادة السياراتء وق تربية «ab!‏ وفيما 
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يعرض على الأطفال من برامج تلفزيونيه ويقدم 2 من ألعاب وهداياء أنها جميعاً 
قضايا بسيطة ولكن على المدى الطويل سيكون أثر 3 الحد من العدوان” أو 
إحلال العا وترسيخه 3 سلوك الأفراد والمجتمعات. ولا شك أن كل منا بداخله 
Las‏ صراع دائم بين السلام والعدوانية, فلترجح das‏ السلام على diss]‏ وإذا كان لي 
خيار 3 ردة الفعل على إساءة ما ليك التسامح والتساهل والتنازل. وهذا 
سيخفف من العدوان والعنف في المجتمع. حتى إذا شتمك do‏ شخص وم ترد «dle‏ 
تكون قد لقنته Layo‏ في Soll‏ وحافظت de‏ نفسك من الوقوع في الخطأء وإذا 
أخطأت وأنت ele Je‏ بخطئك فلا تكابر وتعاند وتصطد بل قل (آسف). ما 
ool‏ هذه الكلمة وما اقل إستعمالها وكلمة (الله يسامحك) أو كلمة (أنا أسأت 
التعبير أرجو ا معذرة). 

ol‏ البعض = os Be‏ شيع Era‏ من أمامه, ويكتشف أن الحوار قد 
ا فقد أسأت التعبير) والفرق بينهما eS‏ فالأولى عدوان والثانية آسف pde‏ 
bs‏ كثير من أساليب الحوار إذا أدخلنا كلمات مثل (من فضلك ) و(بعد إذنك) 
(ومع الإحترام لرأيك) نكون قد قللنا من العدوانية 3 الحوارء NE‏ إستعملنا ألقاب 
مناسبة (يا (Steal‏ (يا أخ) (يا آنسة) (أو يا ست) فإننا أيضاً نتمتع مستوى من 
الإحترام يحمينا من الإنزلاق للعنف. 
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61 - الحوار و إحترام الرأي الآخر 

يعيش الإنسان ضمن مجموعات 3 ا مجتمع. وق أسرته وفي مدرسته و 
مؤسسته وغيرها من التجمعاتء وق أي تجمع لابد أن يكون هناك علاقات إنسانية, 
وأي علاقة لابد أن تكون 3 إطار التخاطب والتواصل والحوار. والحوار Jo Y ¿UNI‏ 
أن يقوم على gual‏ من إحترام الرأي الآخر والإصغاء له والكلام دون توقف لا يعد 
ae‏ امه ‘ibs al‏ وأما الحوار ففيه طرح صغاء ورد وطرح مرة 
أخرى وهكذاء وحتى يتمكن كل طرف من إيصال ما 3 on‏ للأطراف aes‏ 
وفهم ردود فعلهم, > فإن هذا يتطلب من المحاور أن لا يعتبر نفسه هو مركز ومحور 
«Could‏ ويلغى بالتال وجود ا مجموعة. وترى بعض الأشخاص لا يدخر جهده لبدء 
حديث مطول في أي BB‏ وأي Ke‏ فلو كان يجلس في حفلة أو بيت عزاء أو 
زيارة إجتماعية أطلق للسانه العنانء وهيهات أن يتوقف INES‏ حاول du‏ الحضور 
إبداء رأيه « رفع صوته وبانت أوردة رقبته وطار الرذاذ على sal‏ وكأنه يحاول 
وضع سدا أمام أي حوارء ويكونهٍ واضحاً أن الهدف من الحديث هو وا 1 
محاولة pa‏ والظهور والبروز بأي تمن حتى لو كان ES‏ لأنفاس الآخر 

ولابد أن يكون منطلق الحوار إحترام وتقدير الطرف Ts‏ أو الأطراف 
ALLEL!‏ والإستعداد لقبول 355 أن أي موضوع JY‏ أن يكون له ۾ جوانبٍ عديدة 
وفيه وجهات نظرء وما قد أراه أنا صحيحاً 0 يراه غيري Lblo‏ فلا بد أن يكون 
هناك أساساً قناعة بأن غيري قد يفهم الموضوع على عكس ما أفهمه Jos‏ بدلوه 
JUL cal‏ لا بد من الإصغاء والإستماع» > وإذا بدأ الحوار بسؤال فيه تشكيك 
برأي الطرف pes‏ سلفاء وإستهزاء مموقفه sol‏ هذا لإتخاذ الشخص ¿olas‏ موقف 
دفاعي Glas‏ فوراء وتحول النقاش 
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إلى che‏ وإهانات Molec‏ وعندما تقع ا مشكلة تجد أحدهم يقول a an Lil)‏ 
tas‏ خا نا) وهذا صحيح فليست الكلمات هي الوسيلة الوحيدة للتعبير بل ثعا 
الوجه والإيماءات وحركات الجسم يكل أجزائه يمكنها أن تعبر عن الرضا أو الول 
أو الرفض والسخرية والعنف والتعدي, أو ليس التأفف كاف ليوصل مشاعر عدم 
blo Loy!‏ وعدم الإقتناع» وحتى بين الأطفال إذا وقع dé‏ خلاف فليس بالضرورة 
أن یکون المذنب فقط الطفل الذي إرتفع صوته واساء الأدب» بل الطفل الذي 

بالباب ويطل برأسه وقد استعمل لسانه بحركات صامته قد تكون شد 
136 مما قاله آخر بصوت مرتفع. 

وللحوار دور أساسي و ومهم 3 العمل الجماعي» > فحتى تكون اللجنة ا مجتمعة 
قادرة على الوصول إلى قرارات. فلا بد أن ينظم الحوار دون إطالة ولا تماديء 
وبحيث يكون رئيس الجلسة Lo‏ على إعطاء كافة الأعضاء حق ES]‏ « وإيقافهم 
إذا خرجوا عن الموضوع أو مالوا للتكرار والإعادة, أو حاولوا التعدي والتجريح 
بالآخرين» فلكل واحد رايه وق النهاية التصويت يرجح كفة رأي أحدهم على on‏ 
وإذا م يتوفر هذا الحو 3 العمل الجماعي الرسمي أو التطوعي أو النقابي فإن 
الإجتماعات تصبح بلا هدف» والإطالة هي القاعدة. و بأعتقادي أنه في بداية أي 
إجتماع لا بد من الإتفاق على مدته حتى يلتزم الجميع في Eg‏ المحدّد وجدول 
الأعمالء وهذا لا es‏ من تكرار Ma‏ للوصول إلى 511,5« ولكن ليس 
بتطويل الإجتماع إلى أن يبدأ التسرب ويضيع النصاب القانوني «dale‏ > ومن 
وأحياناً تكون المقدمة أستفزازية deed‏ الحضور مستعدين GL‏ لرفض وجهة a‏ 
وهذا 
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يسمى 3 علم المنطق (المصادرة على المطلوب) بإتخاذ موقف مسبق يصادر رأي 
الآخرين. 

إن أسلوب الحوار قد يكون Lua‏ للتوتر والتضارب والإحتكاك وتولد الصراع 
بين الأطرافء وهذا هو _الحوار الغير بنای وقد Og‏ هناك عوامل مساعدة 3 الحوار 
البناء مثل dul)‏ عفواء معذرة ن لهذه امداخلة. أود أن أطرح وجهة نظري بعد 
الإستماع Sl)‏ (مع أني أرى عكس ما ترى إلا أني أحترم debi,‏ (وحتى لو إختلفنا 
بالرأي فهذا لا يؤثر على علاقتنا). 

الأسلوب السلبي 3 الحوار قد يكون من أهم عوامل الخلافات الزوجية 
والعائلية, > ويؤدي إلى صعوبات 3 التعامل والتفاهم تصل إلى حد الطلاق و 
الإنفصال. ولا بد jl‏ يتعلم الطفل 3 البيت وامدرسة. أسلوب الكلام وتهذيب الحوار 
وإحترام الرأي الآخر حتى Las‏ على ذلك ويھ جزءا من سلوكه اليومي 
ARE‏ ومن فاته قطار التربية فلا بد له من وقفة تأمل 3 أسلوب الحوار الذي 
ينتهجه ويقيمه ويطوره أيجابياً. 
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2 - المنافسة 
المنافسة هي sis)!‏ النفيس الجيد في dogs‏ والتفرد والتميز عن RSS‏ 


وهدفها أن د يحقق الفرد أو الأفراد أوا ee‏ أو حتى ال مجتمعات مكاسب dolo‏ 
بهم دون غيرهم, وهي باعث ذ الشخص إلى العمل ليساوي غيره أو 
يفوقه 3 أغلب الحالات. والتنافس dol‏ ظاهر التفاعل الإجتماعي» » وهو محاوله 


كل فرد أو جماعة للحصول على نصيب أكير من الأشياء النادرة أو ا محدودة. ولو 
توفرت هذه الأشياء التى يحتاجها الأفراد أو الجماعات لإشباع web‏ ماكان 
هناك داع للمنافسة, وتکون امنافسة جيدة ومفيدة وخيرة إذا كانت لتنمية 
امهارات والّقدرات وتهيئة الظروف الكافية للتقد م بالعمل وتحسين الإنتاج الصناعي 
أو الفكري أو عمل الخير وتكون ا منافسة هدامة 8 هدفت إلى كسب ال موقف من 
الآخرين بحرمانهم أو القضاء le‏ أو إبعادهم بعنف وقسوة مما قديؤدي إلى 
هلاكهم. والمنافسة قد تكون في المجالات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية 
والنفسيةء وللمنافسة أخلاقيات ومحددات سلوكية قد تكون شريفة وقد لا تكون 
Wis‏ فالأصل في المنافسة أن تحافظ Je‏ مودة من يباريك إذا هزمت لا أن a pas‏ 
LS‏ يحدث في AG LAL‏ 

وتعتبر المنافسة من أقوى البواعث على التغليم لو أحسن المري إستعمالهاء 
وإذا أساء إستعمالها فإنها تؤدي إلى الفشل والعداء والحقد والحسد والكراهية. وإذا 
معنا في هذا نجد أن المنافسة بجرعة معقولة وبمنطق بناء مفيدة للفرد وتساعده 
على تطوير نفسه والتقدم في شتى مجالات الحياة, أما إذا زادت عن الحد فأفقدت 
الإنسان إتزانه النفسى» وبينت القصيد يكمن 3 القبول hue‏ التفاوت بين الناسء ق 
القدرات والمواهب وإمكانية وجود من هو ١‏ 
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أقدر منك في مجال ما حتى لو كنت متفوقاً فيه (إذا كنت ريحاً فقد لاقيت 
إعصاراً). 

وإذا قامت المنافسة على Luo‏ غير منطقي بأنني يجب أن أفوز دائهاً على كل 
الناس وق كل المجالات. سيؤدي هذا Tio oy blow‏ غير «Soo‏ وإذا أفشلت 3 
هذه المنآفسة يجب أن لا أحمل فشلي لغيري وأسقطه على عوامل مختلفة. ويمدو 
لي أن القول (رحم الله إمرىء عرف قدر نفسه) من الأقوال البليغة nn‏ التي 
)15 فهمها NN‏ وتعامل معها بالشكل qual!‏ يكون قد صنف نفسه بين 
les‏ ميزان «ole‏ فيعرف إن هناك أمور ضمن إمكاناته ¿Uy‏ هناك y EA Lai‏ 
ملك ol‏ يصل إليهاء سواء كانت مادية أو معنوية» فلو فكر الإنسان بمستواه المادي 
وأيقن أن ما في يديه يكفيه مع JS! eli)‏ با مزيد دون طمع فهذا يريحه .وكذلك 
إذا فكر بمستوى ذكائه فهو ليس" أذى ولا أغبى إنسان في العام» بل هو يتمتع بقدره 
معينه وهناك من يفوقه بها وهناك من لا يصل إلى مستواه» وكذلك على مستوى 
الثقافة والتعليم والإبداع والنشاطات المختلفة والرياضة. كل هذا يساعد على 
الراحة والإستقرار النفسي» ولا wile‏ من المنافسة بالمثابرة والعمل الجاد Y‏ 8 
هدم ونقد الآخرينء إن التنافس الهدام يسيء SA en‏ قبل إن يسىء لغيره. كما 
أنه يجعل من حياته Lugs‏ وشقاء فبدل أن يستمتع ما عنده وما هلك» يبي على ما 
ليس عنده وما لا مملك. 

إن هذه المبادئ لا بد أن نغرسها في أطفالنا منذ سن مبكرةء فيتعلم الطفل 
أن يتنافس مع أقرانه ولكنه يقبل بالنتيجة ويحترم من يتفوق عليه ومن تفوق هو 
«palo‏ وان يعلم أن الأول على dio‏ ليس عدوا له ولا مبرر لهذا العداء فالمتجمع 
متنوع dig‏ حكمة في هذا التنويع .وإذا كان هناك من تفوق على الطفل في 


مدرسته» فقد ملك هو من القدرات الرياضية أو المواهب الموسيقية ما لا هلكه 
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غير وحتى لو لم يكن لديه ما بميزه عن one‏ فهذا Y‏ هنع إن يكون سعيداً متوازناً 
راضياً بقدره وحياته. متمتعاً في US‏ ما لديه أو ما قد حصله في كافة اممجالات. 

نستنتج من كل ما سبق أن المنافسة إذا ما وجهت التوجيه الصحيح من قبل 
الأفراد و LY‏ والأمهات ت تكون حافزا قويا droid‏ قدرات الناس» حيث يتبارى الأفراد 
بشرف 8 كافة مكالات ve‏ وعد إنتهاء مرحلة امنافسة لابد من التأكيد Je‏ ان 
al a‏ و ارت ER‏ 
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3 الخجل 

إن الخجل من الصفات البشرية العامة التي توجد في كل dará‏ ولكن 
التفاوت 3 درجته كبير من فرد ool d!‏ فهناك من لا يخجل إلا bob‏ جدا وهناك 
من يخجل لأبسط ا مواقف. ولكن الغالبية العظمى من Lal‏ تکون 3 الوسط 
حيث ul‏ خجلها مع ال موقف والعمر والخيرة. إن الشخصية بصفاتها المختلفة 
تكون مبرمجة Blas 3 (JE‏ إلا أن التربية والبيئة بظروفها المختلفة تعمل على 
صقل الشخصية وتهذيب سماتهاً أو تعزيز عيوبها lag‏ يعني أن هناك دوراً مهما 
يمكن أن يتم في تربية الطفل بحيث يكون له دوراً وقائياً. 

عندما يتطور الخجل ويزداد يسمى القلق أو الخوف الإجتماعي. ونقصد به 
الإرتباك والحرج من مواجهة Sly log «wll‏ ذلك من إحمرار الوجنتين و التعرق 
ورجفة اليدين وزيادة ضربات القلب وضيق ق التنفس والغثيان أحيانا وتتفاوت هذه 
الأعراض من شخص لآخر ومن موقف el‏ وغالباً ما تكون واضحة في وجود عدد 
كبير من الأشخاص أو الإلتقاء بشخصية مهمة أو مسؤول iS‏ وقد تكون أكثر 
وضوحاً 3 مواجهة الجنس الآخرء ومن y‏ أن تجد الطفل الخجول 3 امدرسة 
منزوي ولا يشارك ويتجنب أي موقف قد يؤدي للحرج « وكثيراً ما يتعامل الكبار مع 
هذا اموضوع بطريقة غير صحيحة. مثل أن تطلب لآم من المدرسة عدم إحراج 
الولد لأنه خجول وتكون هذه الطامة «SSI‏ لأننا نكون قد ضيقنا على Tan‏ 
«¿Dl dos‏ وق البيت عادة ما نلاحظ إن الوالدين يعملان بجهد على أن لا يحرج 
أبنهم» > فلو سأل ألضيف الطفل عن إسمه أو مدرسته سارعت الأم في الإجابة نيابة 
dis‏ وعادة ما يعفى الطفل من 4S Lib!‏ 3 الألعاب الجماعية والنشاطات 
المدرسية» ويبقى 3 محيط الأسرة وحمايتها. 
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هذا الطفل الخجول المعفي وا محمى سينهي دراسته الثانوية يوماً «Lo‏ وبشكل 
dol 0999 ¿> Las‏ تحضير سيطلب منه حضور امناسبات الإجتماعية» ودخول 
الجامعة ومخالطة الجنس الآخر والإحتكاك بالطلاب Slugs‏ التدريسية, > ويصبح 
مطالباً بأمور كثيرة 3 dle‏ وهنا قد نحسن التصرف ونصحح الأخطاء القدمة 
بإعطائه فرصة المواجهة وتحدي esd!‏ وقد نستمر في الخطأ فنعفيه من تقديم 
بحث 3 الجامعة, « ونخترع له الأعذار حتى لا يقابل الضيوف وغيرها من JUN)‏ 
والصحيح أن الفرصة تكون متاحة في الجامعة لتشجيع هؤلاء الطلاب على المواجهة 
والإختلاط ولاشك أن فئة من الأطفال تتاح لها فرصة تخطي هذه أمشكلة ولكن 
فئة أخرى تصل للحياة العملية وقد هيمن الخوف الإجتماعي عليها hig‏ حركتها. 

إن الخجل الإجتماعي يمكن Ute!‏ عليه بالجهد والصبر وامواجهة. وقد 
يتطلب هذا المساعدة 3 بعض الأحيانء ومن ا ملفت للنظر أن الخجول يعتقد أن 
أمره مفضوح وأن كل الناس تعرف بخجله. مع أن الحقيقة هي أن الناس قد تظنه 
متعجرفا مغرورا وعندما يسمع بهذا یندهش» فقد يمر الخجول على مجموعة من 
الناس ولا يسلم عليهم Ves‏ وارتباكاً إلا أنهم سيظنوا أنه م يتنازل ويسلم علیهم» 
والنصيحة التي توجه للخجولين ومن وصلوا للخوف الإجتماعى»› .هي الإنخراط 
وامشاركة 3 ¿lol‏ الاجتماعية. IS‏ ما لدي الإنسان من قدرة وطاقة على العطاء 
وإستغلال المواهب وعدم دفنها وتهميشهاء أما من يصل أمرهم من الصعوبة بحيث 
لا يستطيعوا ذلك o! LY‏ يلجاوا للأطباء ساعد 

ys‏ القول أن أسلوب التربية في ested‏ العربي ميل أحياناً إلى قمع 
JUN‏ وعد م السماح لهم بالتعبير عن أرائهم والتحدث امام الكبارء ويتكرر الأمر 
dw AS 3‏ والجامعة والبيئة 
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الإجتماعية, وعدم إعطاء الفرص Y)‏ للمتميزين والمتفوقين 3 كثير من الأحيان 
وإهمال الأطفال والمراهقين العادين» وهذا يرفع من “das!‏ بين أفراد ا مجتمع 
ويجعلٍ الثقة بالنفس متدنية والنظرة للذات دونيه والنجاح 3 الحياة يصبح صعبا 
وعسيراً .وهذا أمر يجب أن نوليه الأهمية وعندما نعرف أن من قد يصلوا إلى 
الرهاب الإجتماعى من EN‏ هم 13 وهذه نسبه عاليه تعيق هؤلاء عن 
ممارسة حياتهم الطبيعية, وهناك نسبه أخرى هم خجولين ولكن لا تصل درجة 

لدرجة yl‏ إلا أن هذا الخجل قد يكون عائق في العلاقات الإجتماعية 
والتقدم 3 الحياة 3 مختلف مجالاتها. 
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4 الشكوى والتذمر 

3 تعاملنا اليومي مع مختلف المؤسسات والأفراد 3 القطاعين الخاص والعام» 
نواجه صعاب ومشاكل ‏ كثيرة ومن ا ملاحظ أننا كثيرا ما نتذمر من موظف cle‏ أو 
نظام معين أو إدارة «Luo‏ وهذا التذمر يبقى ضمن التفريغ الكلامي ونفخ سيجارة 
غضب» أو الصمت والانسحاب» أو تخطي اللباقة 3 مكان ماء ومحاولة تلقين 
الشخص المقابل Layo‏ كلامياً أو بدنياً 3 الأدب والسلوك المناسب» وهناك من Leb‏ 
فوراً إلى التذمر إلى كبار المسئولين وأجهزة NS)‏ > قبل أن يشكو إلى مدير asi‏ 
أو ا مديرية IS‏ العلاقة. 

وقد يسأل عن سبب عدم شكواه فيبادر dl‏ القول أن شكواه غير مسموعة 
وأنه مجرد مواطن «sole‏ لا يحق له الشكوى وأنه إذا شكا قد يلحقه «op pall‏ وهذا 
سلوك إجتماعي ¿Lio‏ ولا يتناسب مع السلوك الدهقراطي الذي يحدد للمواطن 
حقوقا وواجبات. PERA‏ من المدراء والمسئولين يتخذون مواقف دفاعية عن 
مؤسستهم مجرد وصول شكوىء وكأن في الشكوى gab‏ لقدراتهم الإداريةء وهذا 
نهج سلبي نتمنى جميعاً أن يختفيء وعلى العكس نتمنى أن نجد صندوق خاص 
بالشكاوي في كل مؤسسة dole‏ أو dole‏ وتشجيع ال مواطن اطبادرة بالشكوى مهما 
كان حجمھاً صغيرة Ps‏ م dns‏ ولا شك أن لب جمع الشكاوي ودراستها بجدية» والرد 
عليها وبالتالي إتخاذ N‏ ءات امناسبة yl‏ لاشك أنه يسأعد As‏ تطوير المؤسسة 
وتحسين خدمتها للجمهورء ولا يعني هذا إطلاقاً أن جميع الشكاوي صحيحة 
ودقيقة» ولكن المدير امتمرس لايد أن يكون الديه القدرة 9 y:‏ بين الشكاوي 
الصحيحة و الكاذبة وأن يتيقن منها بدرايته وتمرسه. 

أما التذمر فأنا أعتبره سلوك سلبي ومحبطء فإذا ما حلست بين مجموعة من 
الناس jas‏ أحدهم pst‏ لأن الجامعات م تقبل كل 
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«My‏ أو تذمر من البطالة ومن الأجواء السياسية والإقتصادية, ومن الأفراح 
اطبالغ فيها ولكن عندما تسأله ماذا فعلت أو تريد أن تفعل إزاء هذه القضايا وقف 
عاجزا واستسلم للأمر الواقع 

إن التغيير Ze)‏ يحتاج للتعاون من كافة أفراد المجتمع. وعدم السلبية 
والتقاعس والإصرار على الحق والشكوى للمدير المباشر فالأعلىء والى be ASÍ‏ أو 
وزیرء ثم إلى ممثل المنطقة 3 مجلس النواب» و متابعة الشكوى وعدم التوقف. 
وإذا م يستجب فإلى وسائل الإعلام ا مختلفة, ونحاول أن نجمع معنا vull‏ الذين 
مروا بنفس المشكلة لتكون الشكوى جماعية وهى أكثر dst‏ ولا أود أن تفهم هذه 
الدعوة أن كل منا له مطلب «ars‏ أصبح من حقه أن يلبي مطلبه فمثلاً إذا 
قبلت AUS‏ معينه في الجامعة معدل %90 فهناك من يشكو أن dul‏ الوحيد المدلل 
الحاصل على %89.9 مم يحصل على مقعد ويجب غض النظر عن phe‏ العلامة 
وهذا غير منطقي» لأنه قد يكون هناك عشرات مثل dul‏ وبنفس معدلة تماما ولو 
تغاضت الجامعة عن هذا العشر فقد أصبح معدل القبول %89.9 وبالتالي فإن من 
حصلوا على %89.8 يستقدموا بشكوى وهكذاء فلا بد أن نتفهم أنه عند LS‏ معين 
لابد من إتخاذ قرار قد لا يريح البعض. 
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0“ الغيبة 
الغيبة هي أن نذكر من وراء الإنسان عيوبه التي يسترها ويسوؤه ذكرهاء كما يقصد 
بها أيضاً أن نذكر إنساناً Le‏ يكره فيما لو بلغه كلامناء والغيبة سلوك إجتماعي 
مكتسب وهذا السلوك يصنف على أنه من العمليات الإجتماعية المفككة في 
ا لمجتمع» كما توصف الغيبة بأنها مرض من الأمراض المنتشرة وآفة من الآفات التي 
تهدم العلاقات الإجتماعيه في ال مجتمع» ولا تقف الغيبة عند حد الكلام بل قد تشمل 
ALI‏ وتكون بالإشارةء أو الغمزء أو الهمز أو الحركةء وجميع تلك الأمور تهدف 
إلى الذم والإنقاص من قدر الآخرينء ولا غرابة أن تذكر الغيبة والتحذير منها في 
القرآن الكريم وف قوله تعالى:( ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن USL‏ 
لحم أخيه ميتا فكرهتموه )الحجرات: : Guo)‏ الله العظيم. 

تتفاوت الأسباب التي تدفع الناس للأستغابة فهناك من يود أن يشفي غيظه 
وغضبه من شخص معينء )5 أن يكون الهدف مجاملة الحضور في الطعن بشخص لا 
يرغبونه وبالتالي فقد تكون الغيبة وسيلة للتملق من شخص معين» ومن جانب آخر 
قد يقصد الشخص أن يرفع من شأنه عن طريق التقليل من غيره» وقد تكون 
السخرية والتهكم وإضحاك الموجودين هدفاً للتسلية على Glas‏ الغيرء وهناك 
Lélo‏ الحسد والغيرة والتي تجعلنا نطلق السموم على من هو أفضل مناء ونستغيبه 
3 كل لحظة ونلفق له التهم والأقاويل حتى نقاوم تفوقه علينا وتميزه. وهناك من 


الناس من يتخذ من الغيبة سلوكاً ينتهجه Lilo‏ حتى لو لم يكن له «dun‏ وكأن 
الحياة لا تدور إلا بالغيبة. 


إن الغيبة تضر با مجتمع والعلاقات الإنسانية وتؤدي إلى مشاكل ر بين أفراد المجتمع 
أو الأسرة أو ا مهنة, CEDE‏ إلى نبذ الشخص الذ ي 
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يمارس هذه العادة «dial‏ ل قبوله بين أفراد ا مجتمع. ولكن في بعض Slob)‏ 
قد تقبل الغيبةء Jo‏ محاولة رد | لم و المسيء أو التحذير من الشرير وا محتالء أو 
الوم ye‏ الأمر أو الإحتكام وطلب ال مشورة والنصيحة ف مشكلة معينه تتعلق 
معين وحتى نعلم أبنا Ls‏ الإبتعاد عن الغيبة يجب أن نكون نحن القدوة 
الصالحة التي يتبعها الأطفالء سواء كنا مربين أو «bl‏ بالإضافة للتربية المباشرة على 
حسن الخلق والإبتعاد عن العادات السيئة التي لا يقبلها الدين ولا ال منطق ولا 
حسن التهذيب» leg‏ النقيض [Ar‏ من الغيبة db‏ التملق وهو شدة الود واللطف» 
Cala‏ تكون على اللسان وليست نابعة من القلب» > وهي مديح ومجاملة Ble‏ فيهاء 
وثناء كاذب ويستخدم هذه الوسيلة المرؤوسون تجاه رؤسائهم» » وإذا غادر الرئيس 
أو ادير SU‏ عادوا للإستغابة والإساءة. وقد alee‏ 3 الحديث الشريف قوله ×: 
(ليس من خلق (ul Hl‏ والشخص الذي يسلك هذا النهج 3 حياته يفقد 
إحترام الناس وما يلبث إن ينكشف yal‏ حتى أمام من يتملقهم» > ويعيش حياة 
تعيسة Y‏ يحقق فيها قيمته أو ذاته» Go‏ أسلوب التربية السليمة Y‏ بد من تحذير 
الأطفال من «¿lol‏ « وتشجيعهم على التأدب 3 الحديث وأن تحكم الإنسان علاقاته 
بالناس القيم والأخلاق السامية. 


218 


6 موقفنا من امرض 

في التعامل مع المريض وإممرض هناك أمران هامان متلازمانء أولهما المرض وثانيهما 
رد فعل المريض ممرضه» مهما أشتد المرض أو ضعف yb‏ الذي يحدد السلوك هو رد 
الفعلء 3 القيول والرفض للمرض وما يتبعهماء فالأصل ol‏ الإنسان Y‏ يحب إن A‏ 
ويعتبر DH‏ أحل مكاره الحياة. ومع ذلك فالكل على الأغلب يمرض ous‏ من Ib)‏ 8 
lis‏ من ضمنها أمراض عابرة شح والأنفلونزا أو الصداع الخفيف Ob) holy‏ 
الهضمء وفيها أمراض مزمنة مثل ضغط الدم G Sully‏ وأمراض lying WII‏ أمراض 
متكررة olas Ylg do AS‏ والملاحظ أن التعامل الطبي مع امرض نفسه أسهل بكثير من 
التعامل مع المريض وردود فعله» فإذا كان المرض بسيطأ ورد الفعل مبالغ فيه طال العلاج 
وتعقد بدون مبرر أما إذا كان ER‏ خطيرا ورد الفعل أقل من المستوى ا مطلوب لن 
يتعاون امريض & الإجرا ءات الطبية ا معقدة التى تتطلبها الحالة فهناك مريض 1 
مصاب o‏ بالسكري يثور ويغضب ويحتج» > ويكرر إحتجاجه 3 كل مناسبة ويقول (أنا 
مريضاً لا يوجد أحد á‏ العائلة مريض وأنا م أرى المرض" 3 llo‏ ويعاند الطبيب في 
العلاج ولا يتبع الحمية ويقضي السنوات وهو يقع بالتدريج ضحية لضاعفات امرض 
المهمل علاجه» وفي كل مرة يثور ويغضب ويحتج وهذا يؤثر بلا شك على من حوله من 
ERES‏ ففي بداية المرض يحاول الجميع توجيه النصيحة له» ومساعدته فى أن 
يسلك الطريق do ١‏ ينون de pal es As‏ هال ep lil‏ 
من يبالغ في حذره و[ حتياطه» Go‏ أنه لن USL‏ قطعة حلوى تحت أي ظرف وف أي 
مناسبة وإذا dio lb‏ الطبيب أن يعمل فحص دم للسكر كل شهرين pel Bye‏ أن 

يقوم بالفحص ¿E qual JS‏ 1 يشتري الأشرطة Fam‏ الخاصة بفحص البول» وقد يشتري 
fee‏ خاصاً لفحص سكر Logs re‏ أو عدة مرات 3 اليوم وهذا ليس 
مستحب إلا إذا أمر الطبيب d‏ فلا أظن أن هذا التصرف 
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مناسب لأن LEI‏ 3 امرض مرهقة وتخلق عند صاحبها هاجس ووسواس امرض الدائم. 

إن ردود فعل الناس للمرض العضوي مازالت أخف من ردود فعلهم تجاه امرض 
oy «guay!‏ امرض النفسى أصلا «yo yo‏ ولا أحد يود الأعتراف 03999 فكيف يقبل 
«las‏ حتى أن الكثيرين من امرضی الذين أصيبوا بالقلق أو الخوف أو الكابة وشفوا 
بحمد ed a‏ تجدهم يحتجوا اذا ممرض وكيف مرض ثانية» وما من شك أن هذا الغضب 
& § أحياناً على الطبيب» وكأنه هو سبب امرض أو إنتكاسه امريض. 

إن هذه المواقف وهذه السلوكيات تسا هم بها ثقافتنا ومعلوماتنا الصحية: كما 
تسا فيها أساليبنا التربوية, وكيف NOA, ur‏ أظفاره» فهل تهيئة الأسرة 
وتعلمه القواعد الصحية «lola‏ وتستخدم N]‏ التربوية soll‏ في تنشئته آم 
يترك فريسة لأساليب تربوية خاطئة لا تشكل الثقاقة الصحية جزاء le‏ منهاء إن هذه 
التنشئة هى التى تفرز امريض الغاضب الرافض» فكيف palm‏ ف هذا الشاب عندما 
CE‏ أنه مصاب بسرطان الدم وأن أيامه معدودة, وكيف سيكون رد des‏ الأب الذى 
طا تغنى بصحته وصحة lab]‏ عندما يبلغ أبنه إنه يحتضر بالإيدز. و لك أن تفكر في 
ردود الفعل وتتخيلهاء » ومن أكثر ردود الفعل Le quis‏ بين الناس التنقل من el Cub‏ آخر 
ومن مشعوذ لآخر ومن بلد لأخرى مما يزيد الأمر صعوبة وتعقيدا. ويشوش 
العلاج. وقد يقع ا مريض 3 حبائل النصابين وال مشعوذينء. فتستنزف أموالهء وتتدهور 
صحته 9 ]15 al‏ رد عليك بعبارة (الغريق يتعلق بقشه)!!!! 

إن الأساليب التربوية الحديثة تقضى من الأباء lglg‏ توفير الثقافة الحصة 
السليمة للطفل وتغيير في نمط آلة السائد في حياتنا الثقافية, والموقف من Prt!‏ 
بحاجة إلى إعادة مراجعة, وكلما تعدلٹ الاتجاهات السلوكية والتربوية فى ثقافتنا الصحية 
كان ige‏ من المرض أكثر عقلانية وايجابية وكنا أكثر قدرة على التكيف مع المرض Ls‏ 

يتناسب مع حجمه والتعليمات الطبية دشاً بشأنه. 
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5yL 3-67‏ ا مستشفيات 

من المظاهر الجميلة E‏ الإجتماعي» Jobs‏ الزيارات وأن يسأل أحدنا عن 
الآخر 3 الصحة والمرض» وأود هنا تحديداً أن ENE‏ لزيارة ا مريض فإلأصل أن ا مريض 
يحب أن يرى إهتماماً من Ago‏ وأن يعرف بأن فلان سأل عنه هاتفياً وفلان زاره .مما 
ex‏ من معنوياته ويخفف معاناته. وإذا کان امريض يرقد على o po‏ الشفاء في أحد 
ا مستشفيات. فهو بحاجة للدعم والتسلية والمساعدة, ولاشك فى أن الهدية البسيطة أو 
باقة الورد هى من وسائل التعبير اللطيفة. ولكن للأسف ols‏ الواقع lu‏ عن هذا 
عبت دمحل a aCe‏ فتجد عشرة ة أشخاص في غرفة ضيقة وقد 
أشعلوا ارم وجلسوا على أطراف السرريرء و بدءوا باستجواب ا مريض عن Lon‏ 
وتشكيكه dudo‏ وبا مستشفى والتشخيص «lala‏ وقد يتذكر أحدهم أن فلاناً a3‏ - 
نحبه في نفس المستشفى وعلى نفس e ul‏ وتدور القهوة العربية وتمتد السهرة 
والمريض لا يعطى فتره للراحة, ا Us)‏ الممرض بإعطائه Lore‏ أو أخذ ضغطه عليه 
أن يشق طريقه وسط الجموع» وإذا طلب من الناس مغادرة الغرفة غضبوا وناقشوا 
وتهجمواء وقد يصل الأمر ise‏ الشتائم» ka‏ يدفع با ممرضين الإلتزام بالصمت» وينتهى 
موعد الزيارة ويرفض فض الزوار مغادرة ا مستشفى ويختبئ yard]‏ 3 الحمامات. وتصل 
YSU!‏ والمشروبات للمريض دون الإكتراث لتعليمات الطبيب» وقد تهرب Tis‏ إذا كان 
هناك رقابة على الباب في إدخال الأطعمة مما يؤدي أحياناً لضاعفات خطرة, ANE‏ تريد 
أن تعطى إبنها قطعة من اللحم Wy‏ يناول dul‏ تفاحة, وما إلى ذلك من أساليب 
التكريم التي قد تكون عواقبها وخيمة على المريض» هذا التجمهر يلحق بأي طبيب يمر 
على المرضى للإستفسار منه عن حالة مرد « ويحاول البعض الإطلاع على الملف 
والفحوصات المخبرية والإشعاعية ال فى علاقة المريض SE‏ هو 
السرية الكاملةء وقد لا يكون المريض Lei,‏ 3 إطلاع كل الناس على حالته الصحية وبعد 

خروج المريض من المستشفى تنتقل ال مضافة معه إلى 
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«Cuy!‏ وهناك من يسارع للزيارة 3 اليوم الأول ويقضى بضع ساعات عند المريض» حتي 
á‏ الأحوال التى لا تصنف على أنها مرضء كالولادة» فإن السيدة تكون مرهقة من ya‏ 
bs‏ تنم طوال آلليل بسبب الرضيع Lab SU)‏ عن الالام ا مببحة في مناطق مختلفة 
من جسمهاء والكل يود أن يبارك والكل يود أن یری الطفل ويشبهه des)‏ و ASS‏ 
والأطفال يودون حمله والجو كله a‏ وذ @ والزوار لا ie‏ 3 الليل 0 
أو عندما يكون المريض 3 حالة خطرة وفي Aas‏ الإنعاش, SS‏ الزيارة ممنوعة ne‏ 
الناس pad‏ على الدخول وإقتحام الباب» لأنهم يحبون المريض ويردون رؤيته. أليس من 
ae‏ يحب ؛ اطمريض ان يلتزم بالتعلیمات لصالح مريضه. 

Da:‏ نلتزم بتعليمات 30 nad‏ وان تكون زيارتنا dyad‏ ولا نصطحب 
SS‏ 1 کات لقضية مباركة بالولادة فلا بأس من الإكتفاء بهاتف قصير ١‏ 
الزيارة بعد He‏ أو أسا تستريح الأم الوالدة أتمينى أن تكون الهدية رمزية 
معبرة, وعليهاً بطاقة o‏ تعبر عن تمنيات الشفاء وأن لا يكون هناك مضافات» 
وقهوة عربية تجعل من تواجد الزوار في ا مستشفى مناسبة إجتماعية خاصة يرفه بها 
الزوار عن مللهم» > وعند ملاحظة yas dll‏ قد تعب» Je‏ الزوار ترك الغرفة 146 
يفسحوا المجال للطاقم الطبي أن يقوم بعمله. وعندما' يتحدث الزائر مع «yas bl‏ فلا 
داعى للتمحيص والاستفسار عن كل صغيرة وكبيرة, ولا. .داعي للتشكيك ¿AL‏ ومن 
al!‏ أن يتولى الحديث مع الطبيب المشرف شخص أو أثنين aid‏ ويكونا من المقربين 
للمريضء ولا داعي Tas)‏ وقت ال ممرضين والأطباء بالإستفسار من قبل كل زائرء ومن 
الوسائل التى يمكن إتباعها لإيصال تمنياتنا بالشفاء للمريض IS)‏ کان وضعه لا 
بالزيارة, أن نرسل له بطاقة وعندما يتحسن do‏ سيجد all‏ مجموعة من البطاقات 
يقراها او تقرا له هذه أمنيات لابد أن نعمل على تحقيقها مع GLis‏ للجميع بدوام 
الصحة وللمرضى الشفاء العاجل. 
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8 التدخين 

ليس هناك من لا يعرف الأضرار الصحية الجسيمة yo al‏ كأمراض القلب 
والرئة lb pully‏ ولكن الكثيرين لا يعرفون أن التدخين منبه ويزيد من توتر الجهاز 
العصبي ويؤثر على النوم « ومهما كانت هذه الأضرار فإن الرد المتعارف عليه بين 
الناس هو أن ASE al)‏ والرب (sola‏ أو (أنهم لا يستطيعون تركه), وهناك dá‏ 
من المكابرين الذين يعربون عن عدم قناعتهم Le‏ يقوله الأطباء فتجده مصاباً 
بقرحة امعدة أو تسارع ضربات القلب يؤكد أنه لا علاقة للتدخين بالمرض. 

إن التدخين عادة وإدمان وسلوك وطقوس» أصبحت مقبولة بين الناس لدرجة 
أنه عندما يسأل أحد الناس هل تدخن فيجيب بكلمة eb‏ وكأن Le)‏ في الإنسان 
أن 'يدخن والإستثناء أن لا (Qed‏ وكون التدخين يسبب درجة من الإدمان فهذا لا 

يعنى إن تركه بتلك الصعوبة البالغة, فقد يشعر ys‏ عندما يترك التدخين بشي-ء 

poles‏ وسرعة | الانفعال والرغبة الحادة بسيجارة, ولكن إذا قاوم وصمم ومارس 

الرياضة وغير شيئاً 3 أسلوب حياته فخلال أسبوعين يكون قد تخلص من الإدمانء 
ويبقى التخلص من العادة, فكيف له أن يجلس منتظرا زميله الذي تأخر دون أن 
ينفث سیجارته» وكيف يتناول فنجان القهوة الصباحي دون سيجارة وهل مکن أن 
يتناول وجبة دسمة دون أن Leb‏ إلى سيجارة deu‏ كل هذا يتطلب مقاومة 
وإرادة. وعندما يصمد أمام هذه التحديات امرة تلو الأخرى سيجد أن ثقته بنفسه 
ترتفع ويستطيع التغلب على هذه العادة السيئة. 

كما وأن BERN‏ وإن أصر على التمسك بسيجارته والتخلي عن صحته عن 
au ds)‏ فإنه أيضاً يجرم بحق من حوله من أسرة وأطفال وناس لأن عشرين 
GUL‏ من دخان سيجارته يستنشقه من حوله. عدا عن كونه يصبح قدوة سيئة 
لأطفالهء فلا عجب أن 
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يتناول الإين أو الإبنه أول سيجارة تتاح له ليدخنها La‏ 3 أي «So‏ وهكذا إلى أن 
تصبح oa dole‏ > فماذا يجني المدخن بعد ذلك Sow‏ الضرر والإساءة لأطفاله 
واسرته. 

ألا تروا أننا بالغنا 3 التدخين حتى أنه دخل ضمن تقاليدنا وعاداتناء ففي 
الأعياد نسرع لتكديس السجائر SUS‏ لضيوفناء وفي الأفراح هذه السجائر ضرورية 
بحيث تصبح قاعة العرس خانقة من كثافة الدخأن» وا منظر امؤذي جدا a‏ 
للإشمئزاز عندما يقوم الناس بالتدخين 3 hl‏ وق العزاء تتكدس علب 
السجائر من كل الأصناف الفاخرة. ويحملهاً الشبان ويمرون على Sl‏ وترى 
أحدهم يقلب العلب متأففاً لأنه م يجد نوعه المفضل ويطر لأخذ صنف أقل 
dogo‏ ويا لهذه السخرية dl‏ إن علينا إن نوقف ضيافة السجائر وان uds‏ 
One‏ 3 الإجتماعات والحفلاتٍ العامة وق bilus‏ النقل وق ا مستشفيات 
والعيادات» فمن المناظر المؤسفة حقاً أن تجد حشداً من الرجال على باب غرفة 
الإنعاش ينفثوا سجائرهم ملوثين جو المستشفى الذي يرقد به مريضهم العزيز. 

آمل أن يتوقف كل مدخن عند هذه الكلمة ويراجع نفسه IU‏ يدخن 
ويهدر صحته وماله ويضصر- بالآخرين, وليس هناك مستحيل bl)‏ سيجارتك) 
Riss‏ بالصحة والعفية! lus‏ عن التبغ. 
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69- -حوادث السير 1 
إن التطور الذي تم في مجال وسائل النقل في القرن العشرينء YU‏ من أ 
الخطوات على التطور البشري» فأصبحت السيارة والحافلة والطائرة جزءاً مهما من 
حضارة وحياة هذا القرن» وحملت EST‏ من الرفاهية والراحة للب ولكن eat‏ 
الشديد كان لهذا التطور مخاطره وعلى رأسها حوادث السير التي اصبحت أيضاً 
[es‏ من حياتنا اليومية. أن فلاناً حصل deo‏ حادثء وفلاناً قتل في حادث سير أو 
جرح أو أنه يرقد في «die‏ > أصبحت عبارات نسمعها كل يوم, « وتتفاوت 
المجتمعات 3 معدلات حوادث السير والضحايا الناتجة عنهاء وا معدلات 3 الأردن 
مرتفعه إلى حد كبير . 
إن الإنسان هو صانع السيارة ومستخدمها والمتضرر أولاً وأخيراً منهاء ولاشك 
أن الجزء الأكبر من أسباب حوادث السير تكمن 3 سلوكنا كمشاة و «yl gus‏ فهل 
نعرف القيادة الصحيحة للمركبة وهل نعرف قوانين السير ونلتزم يتنفيذهاء وهل 
ندرك أننا جميعاً معرضون للحوادث» وليس هناك من لديه Blas‏ أو مناعة خاصة 
من الحوادث .وأضرارهاء أرى بعض السائقين يجوبون الشوارع وقد استهتروا بكل 
قانون وبکل أدب وتهذیب» فسيارته أداة للإزعاج وإرباك حركة السيرء وإرهاب 
امشاة والسباق مع السيارات الأخرى, والإفلات من الإشارات الحمراء والوقوف 
اممنوع فن duyle‏ الكثير من السواقتينء وكأنه قد وضع روحه على كفه ونزل إلى 
ساحة ا معركة وهذا a‏ غير حضاريء إنه أبعد ما So‏ الحضارة. حتى لو 
كانت السيارة فخمة «day‏ وكان السائق á‏ منتهى الأناقة, لايد أن يكون سلوكه 3 
القيادة متناسباً مع مظهره. ولا بد أن نلاحظ Lol‏ إذا تحدثنا في الموضوع فلا Jol‏ 
يعترف بأخطاثه» بل pas‏ على أن كل الناس لا تتقن القيادة وهو الوحيد الذي يتقن 
أساليب القيادة الصحيحة» وهذا النموذج السيء 


ad 
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الذي يقدم ضحايا كل يوم من البشرء الأطفال وامسنينء ومن الرجال والنساء LY‏ 
أن يتوقف بأخذ العبرة من one‏ وإذا مم يرتدع لابد من القوانين التي تجبره على 
الإلتزام بقواعد المرور وأصول السير على الطرق. وهناك العديد من الأحوال التي 
يجدر بنا أن نتجنب فيها قيادة السيارةء وبالتالي نتقي بعض الحوادث ABLA!‏ منها 
قيادة السيارة تحت تأثير الكحول أو ا مخدرات أو Obs]‏ أو امنومات, وأحياناً 
بعض الأدوية التي يحذر dia‏ السائق من عدم القيادة أثناء تناولها مثل mites‏ 
الحساسية على سبيل JUL!‏ وهناك أمراض كثيرة Us gu‏ معها توقف السائق عن 
القيادة مثل الصرع بأشكاله ا مختلفةء وتأثر حواس السمع والنظر بالمرض وتقدم 
«yu!‏ كما أن الإنسان امتوتر Jas‏ أو المنفعل ممشكلة do‏ قد قد يكون من الأنسب له 
أن يترك سيارته مكانها ذاك اليوم ويستعمل أي وسيلة مواصلات اخرى, ولا شك ol‏ 
إستشارة الطبيب 3 إمكانية القيادة 3 مرض ما وتحت تأثير علاج أمر ضروري das‏ 
حتى يعطيه Cabal‏ الموقف الطبي أمناسب لحالته «Luo yb!‏ والتي تقضي بإمكانية 
قيادته للسيارة أو عدم قيادته لها ضمن الظروف ا مرضية والعلاجية التى يقدرها 
الطبيب المختص. 1 

هناك السائق الذي يعتبر أن الشارع ملكه وأنه أقدر السواقين 3 «ly!‏ وأن 
مركزه ومكانته وإرتفاع تكلفة سيارته تؤهله للتجاوز الخاطئئ عن سيارة صغيرة 
cdg sd‏ وترى النشوة على وجهه. > وكأنه قد قام معجزه والسائق الذي يود لفت نظر 
فتاة بصرير العجلات 3 الشارع وهناك السائق المدخن الذي du‏ عجلة القيادة 
ويشعل السيجارة تلو آلأخرىء وقد يرمي عقب السيجارة من LEN‏ دون الإكتراث 
لنظافة البلد وخطر الحريق وما أشنع المنظر الذي نراه کل یو لأناس يلقون 
النفايات من السياراتء وكذلك إستعمال الزامور إن الأضل 3 الزامور أن لا 
يستعمل إلا 3 الحالات 
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الإضطرارية. فلو كان طفل أو مسن يقطع الشارع فالأولى أن تخفف السرعة أو 
نتوقف ونعطيه فرصة العبورء Lely‏ إذا كان الزوج ينتظر زوجته حتى تنتهي من 
a ne‏ جالس في lw‏ يطلق الزامور كل دقيقتين لإستعجالها فهذا أمر يثير 
إشمئزاز. 

دعونا نتعاون جميعاً ge,‏ تخفيف امجازر على II‏ 8« فلنلتزم بآداب ا مرور 
وأنظمته. > ونضع 3 حسابنا أن الضحية القادمة قد تكون نحن أو أحد أعزائنا أو 
أبنائنا أو أقارينا. 

ولابد لي إن أختلف هنا مع الفكرة التي يروج لها على أن التوعية هي 
الوسيلة الوحيدة لوقف حوادث السيرء وفي العلوم السلوكية يعتير الثواب والعقاب 
هو ال معدل لسلوك البشرء ولا بد أن يكون العقاب ذو AL‏ مهم وغير آني» فدفع 
بضع دنانير ممخالفة مرور لبن تكون رادع 3 معظم الأحيانء أما سحب رخصة 
القيادة أو السجن أحياناً وامخالفات اطمالية العالية, تجعل السائق يفكر Ol pis‏ 
ا مرات قبل مخالفة قواعد امرور. وبالتأكيد هذا الأمر لن هنع من الحوادث نهائياً 
ولكن سيحد من عددها ونوعها وسيجعل من وسائل النقل وسائل رخاء وليست 
وسائل قتل وجرح. 
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70 الهاتف 

أصبح الهاتف من ضروريات الحياة ا لمعاصرة. وله دور 3 كثير من العلاقات 
الإجتماعية والتجارية واطهنية والعائلية, وبالتالي فقد j‏ صبح يشكل dls!‏ مهمة 
للحوار «guy!‏ والعلاقات بين البشرء > ومع ذلك يبدو أن 1 وإساءة إستعماله 
قد تركت لكل فرد يحدد هذه الأصول والقواعد حسبما شاء. ولكن بإعتقاديٍ أن 
لإستعمال Sl‏ آداب وأساليب يجب أن يتعلمها الطفل 3 بيته ومدرسته. Jal.‏ 
هذه الآداب هو أسلوب Ab led‏ فعندما أطلب رقماً معيناً يجب أن jal‏ بالتحية 
تليها التعريف بنفسي ثم تحديد الشخص المطلوبء أما ما تسمعه يحدث كثيراً على 
الهاتف (من أنت ! أنت الذي طلبنا من أنت ؟! ماذا تريد e‏ قل J‏ من انت 
أولاً!). وغيرها من النماذج» فهي ليست مريحة وتجعل بداية العلاقة بين الطرفين 
سلبية» وهذا هو البند الأول 3 إماءة إستعمال الهاتف وعدم معرفة «lol‏ أما البند 
الثاني في هذا السياق فهو توقيت auch‏ ومدتهاء ولاشك أن db IS)‏ الهاتفية بعد 
منتصف الليل يجب أن لا تكون إلا لظرف قاهرء وفي ساعات القيلولة والراحة. 

يتبع Cuil‏ طول المكامة, فالبعض ميال للتكرار والتطويل 3 الحديث سواء كان 
E‏ شخصياً أو dele‏ متناسياً عامل التوقيت بالنسبة للطرفينء فقد أكون قد 
عطلت الطرف الآخر ys‏ فمل هام كان يقوم «dy‏ أو شغلت ذاك الخط امهم لأحد 
امؤسسات أو | «Jal!‏ وأما البند الثالث وهو 3 غاية الأهمية ويجب طرحه Leis‏ 
هل يحق لي أن أقوم بهذه ¿SA‏ > أم لاء فقد حصلت على رقم تليفون منزل 
امسؤول الفلاني فلماذا Y‏ اتصل به 3 البيت لأتحدث معه. دون أي إكتراث ol‏ هذا 
الشخص المسؤول» في وقت راحته .وامفروض أن أراجعه 3 الموضوع ا معني في مكتبه 
وإثناء ساعات الدوام الرسمي» لا أن اقتحم عليه din‏ وخصوصيته delas d ov‏ 
Anas‏ وق هذا 
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السياق يشكو الكثير من ال مسؤولين من ال مكامات العديدة التي تؤرقهم, > كما يشكوا 
الأطباء من ال مكامات التي تطلب معلومات» وخصوصاً تلك ا مكلمات التي تطلب 
معلومات عن مريض ego‏ تمنع السرية المهنية من إفشائها "ol‏ لأقرب الناس 
ym po‏ إلا إذا كان امريض موافقاء ولكن كيف هكن للطبيب التحقق من شخصية 
المتحدث على الهاتف ونواياه. 

إن البند الرابع esbl‏ هو مشكلة الإزعاجات الهاتفية» وإنتشارهاء والأصل 3 
هذا الجهاز أن يستعملٍ لأغراض محددة وليس للتسلية والإزعاج» slow‏ كان هذا 
الإزعاج dogo‏ لمؤسسة أو فرد» مثل المكالمات الزائفة التي La‏ الجهات الأمنيةء 
والبلاغات الكاذبة عن وجود حريق أو Lal sole‏ الأوسع أنتشاراً فهي الإزعاج 
الفردي. وذلك بطلب الرقم مرات عديدة وإغلاق الخط فورا. أو وضع موسيقى 
وأغاني وأحياناً إستعمال الفاظ ig dub‏ « والتي تدل على أن هذا امتحدث 
إنساناً جباناً وغير مهذب ولا ملك القدرة على الحديث مع الناس نظراً لخجله 
وضعفه. فيختار أن يختبئ وراء هذا الجهازن ويقضي- بعض الشباب والشابات 
ساعات طويلة من اليوم على الهاتف. Lo)‏ أن يزعجوا الناس أو قد يلتقطوا على 
الطرف الآخر شخصا يقبل بإزعاجهم ويبادلهم الحوارء وقد el‏ علاقات ER‏ بين 
شاب وفتاة. لشهور أو سنوات عبر الهاتف يضيع Lug Lids Las‏ كان الأول أن 
يستغلوه 3 دراستهم أو عملهم, وإقامة علاقات سوية وصداقات مع «wll‏ بدل 
الحديث اطول بين فردين كل ما يربطهما الهاتف والرغبة في إضاعة الوقت» وغالباً 
ما تعطى معلومات «di‏ عن MI‏ سم والعمر والعمل, وهذا يعني أن المعرفة بين 
الطرفين زائفة. وقد تلحق الضرر e‏ | أو كليهما. فلنلتزم OIL"‏ إستعمال 
الهاتف ولا نسيء إستعماله لكي نکون قدوة لأطفالنا وابنائنا 00 
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مع ظهور الهواتف الخلوية المحمولة وما فيها من وسائل التكنولوجيا 
iba‏ وقدرة | على التقاط الصور وإرسالهاء وإرسال الرسائل القصيرة. أصبحت 
مأساة ll‏ الخلوي تدمر بعض Dal‏ وتهدم paw‏ العلاقات الزوجية وتؤثر 
على مراكز الناس, فيما لو نظرنا إلى هذا التطور ووجدنا أنه طفرة للإنسان ووسيلة 
إتصال سهلة وسريعة أينما كان وفي كل الظروف والأحوالء > ومع تطور الهواتف 
الخلوية وتقنياتها أصبحت آداب الهاتف ضرورة من ضرورات التربية لا بد من 
إضافتها إلى مناهجنا التربوية ومن الصعب أن تقوم القوانين والأنظمة بمنع إرسال 
الرسائل والمكالمات خصوصا مع إمكانية حجب رقم المتصل «gag‏ و ستحمل لنا 
التكنولوجيا في العقود القادمة الكثير وستكون بالتأكيد بحاجة لقواعد أخلاقية 
واضحة للتقدم التكنولوجي. 
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1 التلفزيون 

يشاهد الطفل العربي التلفزيون dub‏ تتراوح في ال معدل ما بين ساعتين وثلاث 
els‏ يومياً هذا مع ob ela!‏ نصف العرب هم دون سن السادسة 4 عشرة من 
العمرء وهناك إنتشار لا بأس به O92 ALU‏ 3 العام العربي عموماً وق بالأردن 
dosas‏ إن هناك 85 جهاز تلفزيون لكل 100 مواطن «Bre‏ إلا أن مساحة El‏ 
ا مخصصة لبرامج ج الأطفال لا تزيد عن 10 % ولذلك فإن نسبة كبيرة من الأطفال 
تشاهد البرامج ا للكبارء ونسبة 2 كبيرة من برامج ج الأطفال مستوردة وتحتوي 
على أحداث فيها عنف, أو أنها تتحدث عن أمور لا قت للثقافة العربية بصلة. وقد 
des‏ الأم 3 التلفزيون وأشرطة الفيديو الأسلوب الأمثل لقضاء الأطفال لأوقات 
فراغهم وخصوصاً 3 العطل A AL]‏ إذ أن بقاءهم أمام التلفزيون فترة طويلة 
يعطيها الفرصة ممزاولة أعمال امنزل أو القيام clad ls‏ من زيارات ونشاطات» كما 
يجنبها القلق على الأطفال من اللعب 3 الطرقات والشوارع. ولذلك فقد أطلق 
البعض على جهاز التلفزيون ١‏ سم I)‏ آلثالث). ولا شك أن تطور وسائل الإتصال 
والتکنولوجيا عادت بالفائدة الکری على leg «pid!‏ أن التلفزيون هو أكثر وسائل 
الإتصال تأثيراً 3 الناس كونه يحتوي على الصوت والصورة بألوانهاء مما يجعله حذاباً 
ومهماً & حياة ا مجتمع. ففيه الترفيه والتعليع والثقافة والأخبار والتسلية والتربية 
وأحياناً آلضررء بالتأكيد فإن فوائد التلفزيون تفوق أضراره Su‏ ولكن الأمل Lélo‏ 
أن نصل إلى الفوائد دون الأضرار وأن يكون التلفزيون مساهماً فعالاً 3 ثقافة 
وتربية الأطفال وسلوك ال مجتمع وتغيراته. وهذا ممكن إذا ما قامت محطات 
التلفزيون بإختيار وتنسیق برامجها بعناية, وقام الأهل بدورهم 3 تحديد ما 
يشاهده الأطفال وما لا يجوز ان يشاهدونه. 
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وقد ازداد الأمر صعوبة بعد إن غزت المحطات الفضائية بيوتنا وأصبح ol‏ 
على مدار الساعة, وعلى مئات ال محطات الفضائية, وأصبح جهاز التلفزيون متوفراً في 
غرفة الطفل. TEL ON‏ ا 
ا محطات كيفما يشاء وازداد sus‏ ساعات المشاهدة إلى أضعاف ما كانت dde‏ 
وتبقى الأمنية بتخصيص فترة : أطول لبرامج ج الأطفال وأن تكون هذه البرامج تربوية 
هادفة ثقافية تعليمية, لا تكثر من الف والخيال. بل تربط الطفل مواقفه 
ومشاكله وحياته اليومية, كما تقدم له التسلية والترفيه بلا إسفاف ولا تخويف. وأن 
يراعي الأهل أن الأطفال لا يتابعون الأفلام وا مسلسلات الي تخص لسنهم فقط بل 
يشاهدون كل شي ومن المفيد أن يتم تصنيف الأفلام السينمائية والتلفزيونية 
حسب صلاحيتها للأعمار. فإذا كانت لا تصلح للأطفال وضعت أشارة معينة 3 بداية 
الفيلم > ei‏ المشاهدون أن الفيلم غير مناسب للأطفال. 

ما زا ت الأمية منتشرة في البلاد Ay ysl‏ والإقبال على المطالعة قليل وفي 
تناقص» بالتالي فإن التثقيف والتوعية الصحية لا بد وأن تصل الأميات والإياء فيما 
يخص أطفالهم عن طريق التلفزيون» مثل قضايا التطعيم والإسهال والنظافة العامة 
و البيئة والثقافة الصحية» والثقافة الإجتماعية والدينية والسياسية. ولا بد أن 

بالفئات الخاصة من ا مجتمع مثل كبار السن وأصحاب الإعاقات والحاجات 
الخاصة وامرضىء وأن Y‏ يكون es‏ التلفزيوني حلقات من مسلسلات وقصص 
مكررة الفائدة منها قليلةء ولا شك أن المشاهد مطالب بالتعبير عن رأيه في ما 
يعرض عليه من برامج تلفزيونية» حتى تتمكن محطات التلفزيون من تطوير 
برامجهاء وتأخذ بالإعتبار آراء امشاهدين إضافة إلى ما يراه الخبراء وال مختصون. 
وبإعتقادي أن ا مجال مفتوح أمام تطوير إستخدام 
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التلفزيون 3 التنمية والتطور والتغيير الإجتماعي والإقتصادي والنفسى والسلوي. 

من اللؤسف أنه في السنوات القليلة الماضية قد تلوثت المحطات الفضائية 
وأصبحت تأخذ طابع الخروج عن التقاليد والعرف والأخلاق واللباس والسلوك 
الغير مناسب» وانتشرت برامج تغرس بين الشباب الإنحلالء > وعدم إحترا م القيم 
واطبادئ التي يحملها ا مجتمع منڏ 09,8« وإن كنا نقول 3 السابق ان ‘go all‏ هو 
الأب الثالث 3 البيت فلا أدري فقد يكون الأب الأول 3 الألفية الجديدة وأين 
سيصل الأمر 3 العقود القادمة الله وحده أعلم > وأصبح لزاماً على الدول إتخاذ 
خطوات من جانبھا وبالتعاون مع الدول الأخرىء للتعامل مع ظاهرة ثقافة 
الفضائيات ال مفتوحة والمشفرة. 


235 


236 


- الإيدز 

i‏ مرض الإيدز موقعاً Lalo‏ 3 مجال الصحة العامة منذ مطلع الثمانيات, 

وهو إسم مختصر ممتلازمة العوز المناعي المكتسبة» وهو SLs‏ عن مرض فيروسي 
a ee‏ > ويؤدي إلى شل قدرة الجسم على الدفاع عن أجهزته 

وأعضائه المختلفة مما يتيح she‏ والفيروسات أن y‏ > جم الجسم وتسبب ES]‏ 
والأمراض والوفاة. ولا زال هذا امرض بلا علاج ولا يوجد له aba‏ واقى وما يتوفر 
من علاجات له ما زالت غير فعالة ومكلفة > وتبقى وسائل الدفاع وألوقاية هي 
الأهم» وهي ممكنه بالإنتباه للسلوك الذي يؤدي للعدوى وتقوهه. 

ينتقل فيروس المرض عن طرق Blow‏ الجسم وأهمها الدم واللعاب والسائل 
امنوي» وهناك عدد كبير ممن أصيبوا بهذا ا مرض» كان قد وصلهم الفيروس بواسطة 
نقل آلدم إليهم أو مشتقاته 3 حالات مرضية و جراحية والنزيف وبعض | «ol,‏ 
وهذا الجانب قد تمت السيطرة عليه 3 el Ju‏ > فلا يتم الآن قبول الدم إلا بعد 
ls dans‏ وبالتالي فلا يعطي د أو أحد مشتقاته للمريض الإ بعد التأكد من 
خلوه التام من الإيدز أو “ol yal‏ أخرى. أما وسائل الإنتقال الأخرى فهي إستعمال 
الحقن ا ملوثة بدم حاملي ا مرض وا مرضىء. وهذا ما كان 97:9[ بين مدمني 
امخدرات 3 «bal‏ وقد أنتبه إليه بعض ال مدمنين وأصبحوا لا يتبادلون الإبر 
والسرنجات» ويكفيهم بلاءاً ما وقعوا فيه من آثر ال مخدرات. وتبقى الوسيلة المهمة 
لإنتشار الفيروسٍ بواسطة المخالطة الجنسية الشاذة والغير الشاذة المحرمة, ولا بد 
هنا من التأكد بأن الإلتزام الأخلاقي والديني هو الرادع لهذه السلوكيات. 

الكثير من الناس 3‘ أصابهم الخوف من هذا المرض وبعض هذا الخوف له ما 
يبرره. فهناك من كانوا قد تلقوا الدم ومشتقاته 
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أو تعاطوا ا مخدرات وعبثوا 3 سلوكهم ll‏ ولا بد لهؤلاء من الخضوع لفحص 
الدم اللازم للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس» ولكن هناك خوفاً غير مبرر وهو بين 
ناس م يحدث أن تعرضوا لأي من هذه امؤثرات› ولا يوحد أية شكوك 3 إصابتهم 
ومع ذلك فهم oils‏ يجرون الفحوصات ويكررونهاء ولا يصدقون النتائج 
ويتخذون إحتياطات لا داعي لها مثل عدم السباحة وعدم إستعمال مرافق دورات 
المياه العامة وحتى النوم بالفنادق يخيفهم, وفي مثل هذه الأحوال لاشك أن 
الشخص يصبح مصاب بالخوف المرضي من الإيدز ولا بد له من العلاج من هذا 
الخوف. ويخلط البعض بين مكافحة verb)‏ ومحاربة المريض» فليس من واجبنا أن 
نحاسب المريض على أخلاقه بل معالجته. كما أن جزءاً من الحالات التي سجلت في 
الأردن كانت قد نتجت عن نقل الدم قبل إن يتم ass‏ « وبالتالي فإن نبذ المريض 
ومعاملته باسلوب عدواني خطأ كبير نرتكبه بحق هؤلاء وعائلاتهم « ¿ly Vo‏ 
فهم امرض والتعامل معه بأسلوب علمي منطقي غير إنفعالي. 
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3 التبرع بالأعضاء 

من سنة الحياة أن dle‏ الإنسان من الأمراض والآفات Lalslly‏ وأن هذه 
ا معاناة على مر القرون كانث Uls‏ مود إهتمام العلماء والأطباء والهدف SIO]‏ هو 
التخفيف من المعاناة ISE‏ وتوفير حياة ai‏ لبني البشرے 9 3 العقود الأخيرة قد 
وضعت أمامنا منجزات dus dub‏ خففت الكثير من 0 وامعاناة. وهذه ال منجزات 
بلا 2 قد توجت بنقل £239 ا من زرع القلب إلى لكلي وترقيع القرنية Linas‏ 
lle‏ ا بعد وفاتناء مازالت deso dod‏ ف القبول sy‏ الكثيرين» حتى آنه مازال هناك 
تحفظ من قبل الكثيرين على تشر-يح جثة الإنسان بعد ls‏ وعدم قبول ol‏ جسم 
ا متوفي N‏ يعد له UL das‏ خرجت منه ه الروح إلى بارئهاء وبالتالىي OLS‏ عمليات زرع 
الأعضاء ونقلها تواجه صعوبة منها ث | الأعضاءء و إمتناع الناس عن التبرع, وهذا مازال 

يعيق الكثير من العمليات J} dol‏ ي من الممكن أن تكون منقذة لحياة اللمريض أو 
SE‏ على تحسين ۵ اخر. 

إن المريض الذى Gly‏ من هبوط كلويء يمضي- على الأقل 4 ساعات مرتين 3 
الأسوع على أجهزة الكلى الصناعية وإذا تأخر في عملية غسل الكلى فإنه يتعب لا شك 
«US 3‏ وأما امريض الذي لا يرى بسيب تعتم القرنية, وتعطلت حياته بحيث أصبح 
dp po‏ ويمكن له أن يعود فرداً منتجاً إذا قبل أحد الناس إعطاءه قرنيته بعد وفاتةه 
la) dling‏ تجارب dol‏ 3 زراعة القلب والرئتين وتجارب" جيدة في زرع الكبد ونخاع 
plas!‏ وبالتأكيد فان إتقان هذه العمليات ونجاحها يعتمد على تكراراهاء وتقبل الناس 
لها ولفكرة التبرع, öl‏ الإنسان الذي مات قد يفيد One‏ من البشر- بأعضاء من جسمه 
ستتلف بعد ساعات من الزمن. Gl‏ إذا صمم الإنسان على أنه لا يريد أن يمس جسمه 
بعد وفاته فان في هذا ا أثانية وعدم تفهم لمعاناة البشرء وقد يكون العمل الوحيد المفيد 
لشخص ماء أن يتبرع بأعضائه بعد وفاته, 
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ومن المشاكل الكبرى في نقل الأعضاء أن هناك توافق وتنافر بين أنسجة الأجسام 
المختلفة وهذا يعنى ان امريض الذى يحتاج لقرنية أو كلية لا يستطيع الإستفادة من 
أية قرنية أو كلية, بل يجب أن يكون هناك ؛ تطابق معين يتم تحديده بإختيارات ols‏ 
وهذا يعني أن ألمشكلة معقدة لأنه يجب أن يكون هناك عدد كبير من المتبرعين حتى 
يتطابق أحدهم «ya yb)‏ وهذا يعني أن الإنسان قد يرغب في التبرع بكلية لزوجته 
ولكن الإختبارات قد تشير إلى أنه لا يستطيع إعطاء كلية لزوجته. 

والسؤال المطروح yal [EB‏ من ole Ich‏ الحق 3 تقرير التبرع بالأعضاء 
الزوجة الابنء S Ni‏ أم أن الإنسان هو نفسه يقرر 3 حياته هذا الأمر. والمتبع 
Logos‏ 3 بلادناء أنه عند حدوث الوفاة يتوجه الأطباء للعائلة بطلب التبرع» وهنا Joy‏ 
النقاش بين أفراد العائلة Ízo‏ مع الكوادر الطبية وكثيراً ما تكون EN‏ غير cali‏ 
Jul‏ هذا النقاش وخصوصا Sel‏ الوفاة مفاجئة أو نتيجة «Solo‏ ولا يكون ذوي 
المرحوم 3 أحسن أوضا لإعطاء أحكام منطقية على الأمور وف الدول 
المتقدمة NAT of‏ أن pala‏ شه وحمل بطاقة في 
duo‏ قد وقع عليها بالموافقة على التيرع ببعض اعضائه أو كلها فى حالة وفأته. 593 
الرجوع | من 91,51 الأسرة, وهذا الأسلوب بالتاكيد يخفف من مشكلة إتخاذ القرار 
على الاسرة فكأن هذه البطاقة هى وصية ا مرحوم lee‏ إحترامها من قبل الجميع. 
وقد يكون التفكير في مثل هذه البطاقة منطقي الأن في مجتمعنا 

إن النظرة الواقعية للأمور تحتم علينا التوقف عند هذه المواضيع و إتخاذ القرار 
المناسب» وأود أن أذكر أن الفقهاء في العام الإسلامي متفقون على مشروعية نقل 
الأعضاء والتبرع بهاء LS‏ يجدر SUL‏ الوفاة قد تم الإتفاق على تشخيصها بواسطة 
تخطيط ¿lol‏ الذى يشير di‏ موت الدماغ وبذلك نضمن أن لا يكون هناك تسر-ع 3 
أخذ أعضاء من مريض ١م By SES‏ ته بعد. 
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4 التبرع بالد 

eas‏ ر في المستشفيات بين الحين والآخرء إذ يصل ال مريض في 
حالة نزيف ¿dolo‏ يتم , إدخالة إلى غرفة العلميات, ويتجمهر أهله وأقاربه وأبناء 
عشيرته على باب غرفة العلميات. حتى أنهم يعيقون الدخول والخروج منهاء وكلهم 
day)‏ لتلقي الأخبار ومعرفة الحالة ونتيجة العملية» وإذا lb‏ أحد منهم عدم 
التدخين إحتجواء وإذا حاول أحد العاملين بالمستشفى BER]‏ إعترضوا طريقه. > حتى 
يخرج إليهم احد الأطباء قائلاً: L)‏ إخوان نحن dels‏ لخمس وحدات (po‏ 
(وعليكم الذهاب el‏ الدم للتبرع). وهنا تظهر ردود كثيرة وتعليقات «das jo‏ 
هناك من يقول: يا أخي أعطوه ما يلزمه. ونحن مستعدونء وآخر يقول: حتى لو 
كانت وحدة cal RE‏ دينار نحن جاهزون. وآخر يهمس قائلاً: يا عمي أنا لست 
cp!‏ عمه دعني أذهب» ومن يقول sl las ul‏ والضغط Las‏ إلى ذلك وفي 
خلال دقائق يختفي هذا الحشد. Y‏ يبقى الإ واحداً أو آثنين يجادلون الطبيب» حتى 
أنه 3 كثير من الأحيان يذهب الأطباء وا ممرضون للتبرع في الدم, « بينما NESS) Rig‏ 
عن ذلك؟ وهذا أمر مؤسف. إذ أن bil‏ العلمي يقول y‏ ضرر من التبرع بالدم 
ولايد أن يتجاوب الناس مع هذا الطلب دون حذر أو 1955 

إن بنك الدم لا يصنع الدم أو يستورده بل يقوم على تخزينه وتجهيزه 
وإعطائه لمن يحتاج ولیس له من مصدر Gow‏ اممتبرعین» ولا يمكن أن يعتمد على 
شراء الدم» > أو إستيراده. والواضح إن الطب يقول Ob‏ التبرع بالدم لا يضر > وان 
الجسم قادر على تعويض الدم Ulb‏ أنه صحيح وسليم» « والطبيب امشرف 3 بنك 
الدم لن يأخذ الدم من متبرع قبل الت عن حالته الصحية وإجراء الفحص الطبي 
«¿sul‏ ولا يتم اا دم من رجل مسنء أو سيدة حامل» أو طفلء أو إنسان مريض 
أو يتعاطى بعض الأدوية, وق كثير من الدول Jos‏ أن 
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بنوك الدم تعاني من زيادة الكميات ا مخزونة لديها لوجود متبرعين ones‏ وخصوصاً 
ذوي الزمر النادرة والتي لا يمكن إعطائهم إلا من نفس الزمرة. وهذه ال مشكلة 
الدانئمة 3 المستشفيات وبنوك الدم عندما callas‏ دم من زمرة (O)‏ والتي لا ye‏ 
إستبدالها بأي نوع آخر. لذلك لا بد أن نغير موقفنا وسلوكنا في قضية التبرع بالدم» 
وأن نلبي أي Clb‏ للتبرع بالدم حتى لو كان لإنسان لا نعرفه. Wg‏ كنت عزيزي 
القارئ من أصحاب فصائل الدم النادرة, فبادر للتبرع ع حتى dod‏ من .يتبرع لك لو y‏ 
قدر الله واحتحث للدم 3 يوم من الأيام. ومن المواقف الغريبة أن يتبرع الأهل 
بعدد من الوحدات epa‏ في وقت rics Y‏ ج المريض للدم أو يحتاج لجزء منه 
وتبقى الوحدات امتبرع بها 3 بنك Ghy > el‏ من يطلب إتلافها أو أخذّها UL‏ أن 
مريضه م يحتاجهاء وهذا بأعتقادي موقف مجرد من الإنسانية ومليء بالأنانية. 

وعلى ضوء ذلك لا بد أن تكون ثقافتنا الصحية سوية» وأن ela‏ جميعاً أن 
التبرع بالدم هو أحد ا مواقف القليلة التي يجب أن يختبر فيها الإنسان إنسانيته 
وتجرده وتعاونه. وليكن في بالنا أن وحدة الدم في وقتها وللمريض التي تتطلب 
حالته أخذها قد تنقذ >« أو dci‏ مضاعفات ¿ys‏ ولا يجوز أن dk,‏ مريض 
لأنه بحاجه لوحدة | دم ففي أجسامنا جميعاً فائض من الدم ولنا القدرة على 
تعويضه. ولا ميرر أن “los‏ من التبرع» لذلك علينا ال مبادرة داتئما للتبرع بالدم IS}‏ 
طلب منا ذلك أو اقتضت الحاجة أن نتبرع بالدم ونمارس هذا السلوك الإنساني 
النبيل الذي يعبر عن إنسانيتنا وعمق إهتمامنا Qu STL‏ ولتكن جموعنا عند وقوع 
ا مصيبة لست إستعراضاً بل نبل إنسان وعطاء وإيثار. 


242 


5 المراهقون 

لاشك أن كل أب وأم يكد ويتعب Bro‏ أبناءه ويعلمهم, > على أمل أن يراهم وقد 
شبوا على العلم والأخلاق والتهذيب وأصبحوا خير الناس» وهذه الآمال لا gb‏ مجرد 
طرحها وتمنيهاء بل تحتاج لجهد كبير وحكمه وذكاء 3 معالجة المواقف المختلفة, يقول 
البعض: ISU,‏ تريدون أن تجعلوا من عملية التربية مشكلة معقدة فقد ربانا اباؤنا 
الأميين وكانت ترب ناجحة» وما الداعى الآن أن نصبح فقهاء ء في أصول التربية حتى 
نتمكن من des‏ أبنائنا؟ والجواب ببساطة أن الأجيال السابقة حتى ولو كانت أمية كان 
لها منهج 3 تربية الأبناء یتمشی- مع واقع العصر- الذي عاشوا فيه, وأما حل الآباء 
الجديد فقد ترك الأسلوب القديم وتعقدت 3 وجهه أمور الحياة و تشابكت .بحيث 
po‏ من الضروري أن يعرف الأب والأم 3 وقتنا الحاض كيف يتعامل مع days‏ ا 

ولهوهم ٠و‏ هل يسمح لهم بمشاهدة التلفاز؟ ds‏ أي الأوقات ومتى يجب 

coe 8‏ وإذا طبرا دراجة هوائيه فهل يشتريها لهم Y al‏ وغيرها من الأسئلة الكثير!! 
التي تنمو logs‏ بعد يوم مع مع تطور أساليت «¿lol‏ وقد يجد الكثير من الآباء والأمهات 
صعوبة 4 كلما كبر الأطفال ووصلوا إلى سن المراهقة والشباب وظهرت قضايا جديدة ةم 
تكن في الحسبان. 

لابد من معرفة خصائص نمو وتطور الطفلء وعندما يقترب الطفل من سن 
البلوغء تتولد عنده رغبة في الإستقلالية وتحقيق II)‏ .ولكنها لا تكون راسخة اا 
A patsy‏ المراهق كطفل أحيانا : ثم كرجل في أحيان أخرى» ويحاول Gow ol‏ رايو 
ويحصل على استقلاله حتى في U púas “ists‏ ولباسه ودراسته. وهذا یولد أحياناً صراعاً 
مع والديه. خصوصاً إذا Ss‏ هناك إصرار علي أنه ما زال صغيرا؛ 9 يسمحوا له بشق 
طريقه نحو الإستقلال والعكس صحيح أيضاً فإن وصول الولد أو Y 12 ru JIc‏ 
يعني فك كافة القيود فجأة وإعطائهم الصلاحيات وال مسؤوليات وإهمال رقابتهم 
فالعملية يجب أن تكون تدريجية وتتطلب 
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إتفاق في الرأي و الأملوب بين الوالدين وحواراً bu po‏ ومفتوحاً مع Gull‏ بحيث يكون 
هذا الحوار صمام الأمان الذي يعتمد عليه الوالدين في ضمان عدم وقوع أبنائهم 3 
الخطأ و الإنحراف والمشاكل, > ومن المعروف أن المراهقين بعد سن البلوغ use‏ لتقلبات 
امزاج وحب العزلة أحياناً ومخالفة ا مألوف. والرغبة 3 الخصوصية وكما 0 نهم يكونون 
مرهفين Láble‏ وقد تهب عليهم موجات من الحب ا مفاجئ يعتبروها am‏ العا 
ونهايته, وفي ظل هذه التغيرات WY‏ من وجود التوجيه والإرشاد من قبل الأهل 
١ «gy ab‏ ومن الملاحظ أيضاً ان المراهق قد يصيبه شىء من الغرور ويشعر بأن تجربته 
3 الحياة وفهمه لها فريدة من نوعهاء ولا يتنبه أن والديه قد مرا ya‏ امرجلة, وكذلك 
مدرسيه وأخواته SV‏ وأن ما قد يعتبره تجربة فريدةء قد يكون Lole Lal‏ يتكرر كل 
es:‏ مع الناس. وتتوافق سنوات ال مراهقة مع سنوات الدراسة» وبالتالي ols‏ موضوع 
| لدراسة Les‏ ما يتصدر قانمة الخلافات بين الاباء والابناء فالآب يشعر ol‏ واجبه د 

3 حث إبنه على الدراسة بكل ya‏ وتشعر الأم بالذنب إذا رأت أبناءها مضون 
أوقاتهم 3 اللعب أو مشاهدة التلفاز أو الحديث على الهاتف وهذا يزعج ا مراهقين 
ويجعلهم يثورون» وأحياناً يضربون عن الدراسة, فالعملية الدراسية يجب أن لا تأخذ 
هذا ‚BU‏ الحاد بل تكون سلسلة i Lyd‏ وتوجيه دون إستفزاز وتحديء a.‏ 
الإحراج والأوامر وكثيراً ما يشتكي الطلاب لبات من sul‏ هم وأمهات pps‏ 
يوبخوهم أمام الناس وقد يهينوهم ويبدون رغبة في أن يكون ge AN)‏ إنفراد Y‏ 
امام الضيوف ولا حتى الأقارب. ur‏ الأسرة, وهذا مطلب مشروع ولابد من أخذمٍ 
بالإعتبان وقد يكون من المفيد أن يراجع الإنسان أسلوبه في التعامل وإذا وجد فيه Us‏ 
أن يعدله فليس luc‏ أن نتراجع عن Ge‏ ولكن العيب 3 الإستمرار بها. 
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6-كبار السن 

إن تقدم الإنسان في العمر يتبعه تغيرات نفسية وصحية وإجتماعية 
وإقتصادية عديدة, لا بد من إدراكها oe‏ يكون التعامل مع كبار السن تعاملاً لائقاً 
وصحيحاًء و del‏ هذه التغيرات أن شخصية الإنسان بسماتها المتعددة تصبح أكثر 
وضوحاً ورسوخاً مع تقدم العمر فلو تخيلنا أن الشخصية تكون مرسومة على لوحة 
فإن الرسم مع الزمن يصبح حفراً وبالتالي فإن الكريم يزيد من كرمه والبخيل يطور 
من «Also‏ وامزاجي تزيد مزاجيته» والحساس E an‏ وهذا يعني ان 
محاولة الأبناء تغيير شخصية الآباء بعد سن الستين تكون محاولات فاشلة تجر 
عليهم صدمات وتوتر في العلاقة لا مبرر له أما ثاني هذه التغيرات فهو التغير 
الصحي فعندما يتقدم آلإنسان 3 العمر قد يخف سمعه وبصره ويتعرض لأمراض 
مزمنة ومرهقة وتضعف ذاکرته ويشعر بتهديد امرض واموت مما سيجعله أكثر 
إنزعاجاً من أي تكدر يلاحظه 3 «io‏ وهذا يجب ol‏ يكون واضحاً rare al‏ ولا 
يجوز إعتبار هذا الإهتمام الزائد بالصحة أنانية أو Lu‏ للإهتمام به وثالث التغيرات 
التغير الإقتصادي والتغير الإجتماعي حيث يتوقف الرجل عن الإنتاج ويحال للتقاعد 
وتنهي الأم دورها 3 تربية الأبناء رويتزوجون وينطلقون للحياة. فيشعر كبار السن 
بالوحدة وعدم ¿ll‏ وخصوصاً أن الإحتكاك الإجتماعي والعائلي يقل تدريجياء 
iby‏ المشكلة الأكبر بعد وفاة أحد الزوجين وبقاء الآخر وحیدا 3 بيته أو يعيش مع 
أحد أبنائه أو ly‏ وإذا كان غنياً يتولد لديه شعور بأن الناس تتقرب JU dic‏ وقد 
يكون هذا Luo‏ في بعض OL‏ وإذا كان فقيراً فقد يشعر أنه quo!‏ عالة على 
من حوله. 
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لقد أوصت الأديان والشرائع السماوية بالوالدين وكان للإسلام توجيه واضح 
وصريح في إحترام الوالدين ا وخصوصاً بعد تقدمهما في العمر» حتى أعتبر 
التأفف سلوك © مرغوب «dy‏ فما بالك 3 المشادات والخلافات lio‏ وعدم 
الرعاية فهي معاصي» وفي منطق الأمورآن من قامت على تربيتك وبعد حمل 
وولادة «dunas‏ وأمضت Jui‏ تسهر AS‏ صحتك» SUS‏ لها وتجافيها بعد أن تكون 
3 عمر متقدم وصحة dino‏ > وبالتاكيد أن هذا منطق مرفوض» والأب الذي عاش 
حياته يعمل ويكد من >¿« وبعد db gl‏ سن الشيخوخة هل يصبح وجوده في 
البيت غير ٠ Usa‏ حتې لو کان الأب oa‏ بالأب bs Jus!‏ تكن الأم الحنونة «de yb}‏ 

٠‏ وهناك Lalo‏ طرف ثالث des‏ بين الأم وأبنتها أو الأب «dolo‏ وهو الزوج أو 
«do 9 yl‏ وكثيراً ما نسمع عن فلان الذي قاطع والديه لأن زوجته لا تحبهما ولا تريد 
التعامل معهماء أو أن فلانة قد تنکرت لوالديها y‏ زوجها قد دفعها إلى «US‏ وق 
ob‏ أن من يتزوج لابد أن يضع في حسابه أنه قد أصبح له الآن والدين جديدين 
RR‏ الحماة والحماة, ولا بد أن يتعامل معهما ويحترمهما مثلما احترام والديه وأن 
pa‏ على زوجته أن تتعامل مع والديها و والديه بإحترام وودء حتى ولو كان هناك 
خلافات وعدم Be‏ فلا يجوز أن ينقطع التواصل و الإحترام Il‏ وهذه الأسرة 
الجديدة التي يخرج منها أحفاد لا بد أن يربوا على إحترام ورعاية الأجدادء وهذه 
علاقة كثيراً ما تعوض لمن تقدم بالعمر عن تغير العلاقات الذي يحدث Soy‏ تغير 
الوقت والظروف» وكم ترى السعادة مرسومة على وجوه كبار السن وهم يداعبون 
أحفادهم ويقدمون لهم الرعاية في صغرهم» ثم يتلقون لرعاية و الإهتمام لا 
een ya‏ لل in‏ 


يضيف 


246 


الكثير على ما أقول ولكن بإعتقادي أن البعض gun‏ هذه البديهيات مع إزدحام 
الحياة ومشاغلهاء ولا لا باس من التذكرء ولو Sy JI‏ أرى منطق يقنعني Ol‏ الإنسان 
ينسى والديه, وإذا كان لديك تبرير لنسيانهم» > فکن على ys‏ إذن أنك تضع النموذج 
الذي سيحذو أطفالك حذوه عندما يكبرون وتصل إلى سن الشيخوخة: و و معني اخر 
ys‏ أسلوب تعاملك مع والديك ووالدي hiss)‏ هو الوت الذي تعلمه لابنائك 
Las‏ و سيعاملونك به 3 ا مستقبل. وبرغم التقدم الحضاري Gabls‏ والتكنولوجي» 
دعونا نتمسك بتقاليدناأ العربية الأصيلة 3 elie]‏ الكبير وخصوصاً الوالدين. 
ولنقتدي بالقرآن الكريم وسماحة الإسلام الذي حث على إحترام الوالدين وخير 
شاهد على ذلك الآية dg SU‏ قال: : ( فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل lg)‏ قولا 
> ) الإسراء: 7 Yo)‏ تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل Loy)‏ قولاً كرهاً) ¿uo‏ الله 

> فلنتمسك بحضارتنا العربيةً الإسلامية وما فيها من قيم سامية تحث على 
are‏ الوالدين وكبار السن. 


yev 
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7 الثقافة wo‏ 
يرتبط التعليم بالثقافة في أذهان الكثيرين» مع أنني أرى legó‏ خطين 
منفصلينء قد يلتقيا أحياناً ويتفرقا 3 أحيانا أخرى» والتعليم | ثر وضوحا ومنهجية 
من الثقافة, وبالتالي فإنه ¿las sata)‏ يبدأ بالإلتحاق بالمدرسة والجامعة وينتهي 
بالحصول على Ss‏ وأما الثقافة als‏ تبدأ وكيف وهل لها نهاية؟ بالطبع لا نهاية 
للثقافة ولا للتعليم» مع أن الشهادة تدل على التعليم بدرجة معينه BEN‏ الثقافة 
التي لا توصل dl‏ شهادات فما الهدف منها ومن المسؤول عنها؟ تعتبر الأسرة على 
أغلب أن تعليم أبنائها مسئولية dolo‏ لا يجوز التخلي dgis‏ ولكن الأسرة غير معنية 
dole‏ موضوع Add‏ وامدرسة تفترض أن مهمتها تلقين امناهج, والثقافة متروكة 
للفرد فقد يجد الثقافة في كتاب أو مجلة أو صحيفة, وقد يبحث عنها في ندوة أو 
محاضرة أو معرض» وقد يتلقاها من صديق أو «til‏ أو تصله عن طريق الإذاعة 

والتلفزيون» وبإعتقادي أن مجتمعنا Jus‏ للتعليم أكثر من الثقافة, والمجتمع | 

a مستواه‎ gous كان مثقف أيضاً فإن ا مجتمع‎ ls ولكنه‎ ze 
واضحاً ولا بد أن يتم غرس إلسلوك الثقافي في سن مبكرةء وقبل دخول اط مدرسة‎ 
فتوفير بعض القصص والألوان للرسم» ولفت‎ dS lige وخلالهاء لا يتطلب الأمر‎ 
وهذه الأمور بسيطة» يتطلب‎ Vio نظر الأطفال لبرنامج عن الحيوانات 3 التلفزيون‎ 
وفي التعليم التخصص فإنك تعرف‎ «lb فقط وبالتالي نمارسها بشكل‎ [gus أن‎ 
تعرف شيئاً عن كل شئء وهذا‎ cals ولكن في الثقافة‎ ely عن موضوع‎ SSI 
es بالتأكيد بعيد كل البعد عما يظنه البعض فى في التعليم والثقافة, وهو أنه‎ 
Beat مثقف يعرف ويتقن كل مواضيع الحياة وبإمكانه الخوض فيها دون تردد أو‎ 
Los فإذا تصادف وجوده 3 جلسة مع إنسان متخصص 3 علم من العلوم بادر‎ 
للإستعراض‎ 
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أمامه بأنه قرأ كتاب في ذلك «ell‏ > وأخذ يحاول أثبات قدراته الفذة في الوصول 
لأعماق العلم بقراءة كتاب واحد حدث أن وقع في ov‏ في حين أنه كان أمامه فرصة 
كبيرة للإستفادة من أستاذ الجامعة المتخصص 3 هذا ah‏ بإثارة سؤال أو طرح 
موضوع مر عليه 3 ذاك «LS!‏ وكم يمكن ان تعم الفوائد الثقافية لو Br Lal‏ 
اللقاءات الملختلفة لتبادل الآراء والإصغاء من هم أكثر Lale‏ و أوسع ثقافة. 

إن سلوك القراءة من أجمل وأفضل سلوكيات pid)‏ فهو مفتاح لأبواب العلم 
والمعرفة والثقافة وتطور الإنسان وفكره وشخصيته. وهذا Solus!‏ لا بك أن يأخذ 
مكانته فى dle‏ الفرد ويصبح dole‏ راسخة. بحيث يقضي الإنسان أوقات فراغه 3 
القراءة وكذلك الأوقات الضائعة ا مملةء مثل الإنتظار والسفر الطويلء وأيام العطل 
والأعياد وامناسبات» وأثناء امرض وضرورة البقاء 3 السرير لأيام أو dd ul)‏ أن 
يلفنا الملل ويتكدر مزاجنا من الإنتظار نستمتع بقراءة OLS‏ أو مجلة وممر الوقت 
E ul‏ وهذه عادة لا بد أن نبدأها فى سن duo‏ ويكون أول ما يتبادر إلى الأذهان 
3 كل موقف وكل مناسبة lo‏ هو الكتاب الذي أود قراءته؟. وقد يحتج البعض أن 
الكتب مكلفة» ومن الصعب شراء كتاب كل oyó‏ وأنا أرى أن e‏ هذا القول 
مرفوض لأن ا مكتبات العامة متوفرة ves‏ الحق للجميع بأستعارة الكتب 
وقراءتهاء هذا بالإضافة إلى حقيقة أخرى» وهي أن الناس تنفق بسخاء على السجائر 
بأنواعها المختلفة Yigal‏ طائلة ولو خصص عشر تمن الدخان للقراءة لانتشرت 
الثقافة كإنتشار النار 3 J‏ 

إن الحديث عن الثقافة ليس ترفاً للأمة بل هو عنصر أساسي فى بنائها 
وتقدمها كما هو ods!‏ > ولو نظرنا yas‏ الأمثلة الحية على القصور ee‏ لاتضح 
هذا الدور» فضعف الثقافة الصحية 
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تؤخر من وصول vl‏ للطبيب» > وتعيق عمل الطبيب لأن <Oglew Y ya bl‏ 
وتؤخر الشفاء وبالتالي تزداد الأضرار ويتضاعف «los‏ وق الثقافة السياسية dod‏ 
أن عدم إنتشارها يعني عدم ممارسة المواطن للدور المطلوب din‏ 3 إختيار ممثليه 
3 مجلس النواب» أو ان يكون إختياره لا ينطلق من dal‏ وقواعد واضحة, وبالتالي 
فإن هذا bob!‏ يقصر 3 أداء واجباته ولا ال بحقوقه, وكم أتمنى من مدارستا 
أن تعمل على وضع خطط ثقافية إلى جانب الخطط التعليمية, ولا يعني هذا أن 
الثقافة ستلقن للطالبء Y‏ بل 245 تفتح الطرق الثقافية ويدرب الطالب على أستعمالها 
مثل تدريبه على القراءة والنقاش «الحوار والكتابة والبحث 3 مواضیع Y‏ منهجيه. 
وتحضير الطالب لحب الإستطلاع وتدفعه نحو الشعور الدائم 3 الرغبة بالمزيد من 
ا معرفة. 
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8 الثقافة الصحية 

تعنى الأمثلة الشعبية في الصحة فيقال (العقل السليم 3 الجسم ad!‏ 
(درهم PRICY)‏ خير من قنطار علاج)» (الصحة تاج على )99 الأصحاء لا يراه إلا 
المرضى)ء وغيرها eS‏ وببساطة نقول أن dow‏ الإنسان مهمة بالنسبة «Y‏ لأنها 
تتعلق بأمرين هامين الأول البقاء والتمسك بالحياة ورفض الموتء والثاني هو نوعية 
الحياة التي يعيشها الإنسان, فهل يؤدي وظائفه بالشكل الطبيعي» هل يعاني من 
SN‏ وأعرآض تنغص عليه حياته وتؤثر على سعادته. 

وبالتالي فإننا جميعاً نسعى نحو الصحة ونأمل في أستمرارهاء ومع ذلك فمن 
الملاحظ أن الثقافة الصحية ols‏ كان 3 تحسن مستمرء مازالت بعيدة تماما عن 
المستوى المطلوب. مع أن الأموال تخصص للخدمة الصحية العلاجية ولبناء 
ا مستشفيات واطراكز الصحية وهذا مكلف. إلا ol‏ التثقيف الصحي y‏ يولى له 
الأهمية الموازية مع أنه غير «lo‏ > ويخفف Las‏ الأعباء التي تقع على كاهل 
الخدمات العلاجية» ولنضرب أمثلة واقعية تؤكد على أهمية الثقافة i‏ الصحية فما 
الذي منع Sub‏ من الحصول على ال مطاعيم اللازمة للوقاية من الأمراض؟ zul öl‏ 
هو عادة عدم وعي «Lav‏ وما الذي يجعل الكثير من مرضى ضغط الدم يدخلون 
3 مضاعفات خطرة؟ إن السبب هو الإهمال 3 العلاج ومتابعة «ud!‏ وطاذا لا 
يصل مريض الإكتئاب للطبيب النفسي؟ لأنه Y‏ يعلم أنه مكتئب ولا يعرف كيف 
يدبر ol‏ ما الذي يدفع الزوجين المتعلمين الشابين إلى اللجوء للمشعوذين_ طعالجة 
العقم؟ كل هذا ناتج عن الضعف GBI‏ الصحي, كيف تستهلك البلاد أكثر من 
حاجتها من المضادات الحيوية؟ لأن اممواطن يشتريها حسب رغبته وإعتقاده دون 
وصفة dub‏ وكيف يدمن الناس على المهدئات وامؤثرات العقلية؟ لأنهم يأخذون 
الأمر بأستخفاف وبساطة .ويمكن لك إن تطرح على 
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نفسك هذا السؤال كم من زيارة قمت بها لطبيب أسفرت عن AUS‏ وصفة وم 
تشتريها؟ أو أنك اشتريتها وتناولت منها قرصين أو ملعقتين وتوقفت!! وكم يوجد 

الآن 3 بيتك أدوية مكلفة عليك أو على الدولة bs‏ تستعملها؟ وقد تكون قرأت 
الورقة المرفقة بالدواء وقررت عدم إستعماله! هذه الورقة التي يعتبرها الكثير من 
الناس ورقة تثقيفية بالرغم أن الهدف منها ليس التثقيف. ols‏ کان لها هدف فهو 
تحقيق متطلبات قانون الصيدلة الذي يطلب من شرکات الأدوية وضع هذه 00 
ويشترط أن تكون مشابهة للورقة المستعلمة في بلد المنشأء وف ab‏ المنشأ تمنع هذ 
الأوراق فلن تجد ورقة في أوروبا أو أمريكا توزع على المرضىء ولذلك تكتب هذه 
الأوراق على الأغلب بإستشارة محامي الشركة بحيث تخفف مسؤولية إحدوث 
مضاعفات عن كاهل الشركة, ولا يعني هذا إن وجود ورقة أمر مرفوض Ll‏ بل إن 
هذه الورق المرفقة مع slow‏ يجب إن تحمل المعلومات المفيدة للمريض دون 
الخوض 3 تركيبا الدواء إاستعمالاته ا مختلفة. 

لا أظننا Wb‏ نختلف على أهمية التوعية والتثقيف الصحي» ولكن السؤال 
er‏ من هو Sout!‏ عن الثقافة الصحية. بإعتقادي إن هذه المسؤولية تتوزع 
على أطراف jad ¿us‏ بالبيت والمدرسة في سن مبكرة هذا إذا توفرت الثقافة 
لدی الأسرة واممدرسین» ٠‏ ثم توزع بين als‏ الصحة والوزارات التي تتعامل مع 
الجمهورء والنقابات الصحية مثل نقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة «Quo able‏ 
ولا gr‏ الجمعيات التخصصة 3 النقابات الطبية مثل مثل جمعية أختصاصي 
الجراحة أو الأمراض الباطنية أو العصبية أو النفسية وهكذا. 

لابد من إدخال الثقافة الصحية 3 المناهج الدراسية والنشاطات اللامنهجية 
3 المدارس والكليات والجامعات»ء وأما العبء الأكر 


254 


فأنه يقع على عاتق وسائل الإعلام وعلى وجه التحديد الإذاعة والتلفزيون» إذ أن 
التلفزيون أصبح يحتل المرتبة الأولى في الوسائل المؤثرة على الثقافة والسلوك 
الإجتماعي 8 الإذاعة» وليكن هناك dus‏ برامج إذاعية وتلفزيونية تأخذ أشكال 
وأساليب متعددة au‏ الوعي الصحي بأسلوب متطور وجذابء ولا بد من الإعتراف 
بفضل البرامج التثقيفية السابقة والقائمة ولكن هناك حاجة للمزيد من هذه 
البرامج الهادفة. التي تؤثر $ تعديل القيم الثقافية والتربوية وتساهم 3 زيادة 
us‏ الصحية في الأسرة lg‏ 

قد يكون الجزء الأكثر daa‏ بالنسبة Y‏ هو الثقافة الصحية النفسيةء والتي 
يلاحظ أنها مازالت قاصرة عن BL‏ فروع الثقافة الأخرى» ومواضيع gle‏ النفس 
وعلم ck‏ والتربية مواضيع غريية على معظم الناس» ولا بد لها أن تأخذ ES‏ 
أكبر على كل المستويات خصوصاً أنها. تمس بناء الإنسان بشخصيته وكيانه 
وإستقلاله ومن الضروري أن نتذكر دائماً أن نصف امعلومة أو الثقافة اطبتورة قد 
تكون أخطر من الجهل. ذلك فإن الثقافة الصحية logos‏ والنفسية خصوصاً تحتاج 
للدقة 3 إعطاء ا معلومات. والوضوح 3 الأهداف وبلوره للأفكار يتم x29‏ 3 
قالب مستساغ. 

+ جا جا جا جا جا ا جا اجا 
الدكتور وليد سرحان 
مستشار الطب النفسى 

عمان ‏ الأردن 3 

الجبيهه ‏ دوار المنهل 

هاتف 009626-5335446 

فاكس 5349763 -009626 

ص. ب 541212 

الرمز البريدي 11937 


255 


الدكتور وليد سرحان 
مستشار deli‏ التشسى 


السبيية بين وزارة التعليم العالي ودوار اللشهل 
هاتف .5335446 - لوي 0796335446 - 0777220800 
شاكس + 5349763 u.‏ 541212 
عمان 11937 ja‏ 
E-mail .sarhan@nets.com.jo‏ 


Dar Majdalawi Pub.& Dis 4 دار مجدلاوي للنشر والتوزيع‎ 
Telefax : 5349497 - 5349499 0r24£49 - 0۳۹۹۷ : تليفاكس‎ 
P.O.Box : 1758 Code 11941 11421 صب : ۱۷۵۸ الرمز‎ 


N 5595702267-5 
| IE Amman - Jordan www.enajdalawibooks,com 12181 - عمان‎ 


| 
TA 


5 طخ 082" 7 5ك كق 


